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مقدمة
مجموعـة	من	القصص	القـصيرة	كتبها	الإمـام	المجدد	السـيد	محمد	مـاضى	أبو	العـزائم	لتقديم

النصُح	والإرشاد	بشكل	رمزى	لطيف	يتسم	بالبساطة.	

وقد	تم	نشرها	بمجلة	“السعادة	الأبدية“من	عام	1900م	حتى	عام	1915م.

كـما	قدم	ولأول	مـرة	النصـح	والإرشاد	فى	القـالب	المـسرحى	عـندمـا	كتـب	مسرحيـة	“محكـمة
الصلح	الكبرى“	عام	1919م،	والـتى	تناولتها	رسـالة	دكتوراة	قُدمت	لجـامعة	الأزهر	بعنوان
“النـثر	الصـوفى	عند	كُـتاب	مصر	المحـدثين	من	1900	ــ	1940“	كأعـظم	ما	كُتـب	فى	النثر

الصوفى.



الناسك والمخترع
	كان	وديع	بن	رافع	فى	جامعة	العلوم	والفنون	ببغداد	بقسم	علوم	النفس،	كان	يميل	بفطرته
لمذهب	السلف	الصالح،	لصفاء	جوهر	نفـسه	ولعلمه	بقدر	الدنيا:	فكان	يصرف	أوقات	الفراغ
فى	زيارة	الزهاد	والعباد	والعلماء	بالله	تعـالى،	وكانوا	كثيرين	يقف	على	أبوابهم	الأمراء	والوزراء

والعلماء،	لأن	التربية	كانت	موجبة	لتزكية	النفوس،	جامعة	للقلوب	إلى	علام	الغيوب.

	وكان	له	صديق	فى	قسم	الفـنون	والصناعات	والحكمة	اسمه	رقيع،	صحبه	من	صغره،	فنشأ
وديع	ناسـكاً	حريصـاً	على	تزكية	نـفسه،	آنساً	بـالوحدة،	نـافراً	من	الخلق	راغبـاً	فى	الحق،	ونشأ
	للبحث	فى	خـواص	الكـائنـات،	حتـى	برع	فى	عـلم	الطـبيعيـات	وفنـون	الكمـياء رقيع	ميـالاً
والصـيدلة	والطـب،	وخطأ	كثيراً	مـن	اليونانـيين	والفرس	والرومـان،	وأخذ	يحكم	بعـد	التجربة
والامتحـان،	حتى	اخترع	فى	الـطب	والصنـاعات	مـا	نفع	به	العالم	أجمع،	وصـارت	له	شهرة	فى

عالم	الصناعات	والفنون،	وازدحم	على	أبوابه	العلماء	والصناع	والتجار.

	وفى	يوم	خرج	للنـزهة	فى	البادية،	فمر	على	صومعة	على	عين،	فنزل	تحت	شجرة،	وسأل	عن
الذى	فى	هـذه	الصومعـة	راغباً	فى	زيـارته،	فأخـبر	أنه	ناسك	له	زمن	طـويل	فى	هذه	الصـومعة،
فـرغب	فيه	لِيُروح	عن	نفسه	من	عـناء	الأعمال،	وقام	فدق	بـاب	الصومعة	أكثـر	من	ساعة	فلم

يجبه	أحد	فلزم	الباب	وزادت	رغبته،	وبعد	زمن	سمع	قائلًا	يقول:

	الناسك	وديع:	أضعت	أنفاساً	هى	فوق	النفائس،	ماذا	تريده	منى	أو	ترويه	عنى؟

	بـالعقل	ومنته 	المخترع	رقـيع:	اسمح	لى	بزيـارتك،	لأنتفع	بـرؤيتك،	وأشكـر	نعمة	الله	علىَّ
	بنفع	عباده. علىَّ

	ففتح	وديع	باب	الصومعة.

	وقدم	الـتوبـة،	وأسرع	بالأوبـة،	فالأنفـاس	مراحل	العـمر، 	النـاسك	وديع:	ادخل	منفـرداً
ها	بالطاعة،	والشقى	من	أضاعها	فى	معاصيه	سبحانه. والسعيد	من	عمرَّ
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	المخترع	رقيع:	سـمعت	كلام	الناسك	فـاقشعر	جلـدى	وذرفت	عيناى	وخـشعت	تعظيماً	له
ودخلت	واجلًا،	فرأيـت	ملكاً	فى	هيكل	إنسـانى	ونجماً	مشرقـاً	فى	جسم	آدمى،	وإذا	به	رجل	فى
الخمـسين	من	عمـره،	أصفر	اللـون	أبيـض	الشفتـين	غائـر	العينـين	كث	اللحيـة	ذقنـه	ملتصق
بصدره،	ومـا	وقع	بصرى	عليه	إلا	وخرس	اللسان	وصغرت	الدنيا	فى	نظرى	ونسيت	مخترعاتى

وما	حصلته	من	المال	والشهرة	والثياب،	وتذكرت	هول	الموت	وما	بعده.

	وعلـمت	أن	النـاسك	زهــد	فى	نعيم	يــزول	وخير	يفنـى،	وملاذ	هـو	والحيـوان	فيهـا	سـواء،
	إلى	نعـيم	يبقـى	ومسرات	دائمـة،	ونجاة	مـن	هول	لابـد	منه	للإنـسان	إن	لم	يفـر	من مسـارعاً

الوقوع	فيه.

	فلما	رآنـى	الناسك	قـال	بسرعـة:	ألست	رقيعـاً؟	فخشع	قلـبى	هيـبة	وقلت:	بلى	يـا	سيدى،
فقال	وديع	لرقيع،	أتذكر	كذا	وكذا؟

	بعـد	أن	كـنت	أرانــى	بلغت 	فيهـا	ومـن	فيهـا، 	فعـظمـت	حيرتـى	واحتقـرت	الـدنيـا	ومـا
بمخترعاتى	مقـاماً	عند	الملـوك	ومنزلة	عـند	العَالَم	أجمع	لم	يبلغهـا	أحد،	وأيقنت	أن	كل	علو	فى
الدنـيا	وشهـرة	ومكانـة	لا	بقاء	لهـا،	وأن	كل	المخترعـات	والصنـاعات	إنـما	هى	نـتائج	تمـرين
الأعضاء	وأبحاث	العقول	وأن	فوائدها	تعود	على	الأجسام.	وربما	أضر	المخترع	العالم	أجمع	بما
اخـترعه،	كمخترع	الآلات	الجهنمـية	وكالمـتفنن	فى	أنواع	الخـمر	وكمخترع	الأزيـاء	والأثاثات
والأوانى	الـتى	تعين	على	شهـوة	الأكل	والشرب	والنكـاح	وكمخترع	التلغـرافات	الـلاسلكية،
فـإنها	كـشفت	عـورات	بعض	المجتـمعات	الإنـسانـية	الآمـنة	الـراضيـة	عن	الله،	لأهـل	القوة

والطمع	الساعين	فى	الأرض	بالفساد	والقهر.

	وقف	رقيع	يحـاسب	نفسه	بعـد	أن	كان	يرى	نفـسه	أسعد	النـاس	فى	عصره	وأرفعهم	قدراً.
قوى	عامل	الفكـر	به	حتى	علم	كم	أضر	مجـتمعات	وكم	شغل	الحس	بـالآلات	التى	اخترعها
المنبهة	للشهوات	وكم	أفسد	آداباً	وأخلاقاً،	فإن	الإنسان	قبل	تلك	المخترعات	كان	فى	أمن	من

الشرور	العامة.
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	بكى	رقيع	بكـاءً	شديداً،	وأحنى	ظهره	أمـام	الناسك	قائلًا:	أتقبلنـى	خادماً	لك؟	عسى	الله
أن	يتوب	على	فـأنال	قسطاً	ممـا	فزت	به،	فقد	أضعت	عـمرى	باحثاً	فـيما	أصلح	به	المادة	لينتفع
الإنسـان	بها،	وغفلت	عن	تـربية	نفسـى	وتزكيتهـا،	فجعلت	من	الحديـد	آلة	تدفـع	الجسم	بقوة
تمزق	الحجـر	لو	قابلهـا،	وسميتها	المـسكتة	)البـندقية(	فـاستعملها	الـظلمة	للانتقـام	والجبابرة
للاسـتيلاء	على	الأمم،	وكـم	اخترعت	آلات	وأدوات	كلهـا	لمضرة	بـنى	الإنـسان،	وعلا	بـكاؤه
قائلًا:	هل	لى	يـا	سيدى	من	توبـة؟	هل	ترضانى	لـك	عبداً،	فلما	سمع	من	معه	خـارج	الصومعة
بكـاءه،	أكبروا	الأمر	وقالوا:	كيف	يبكى	من	يتملق	الأمـراء	بين	يديه	أمام	هذا	الناسك	المهان،
الـذى	لم	ينفع	النـاس	بشـئ؟	ولبلادته	وجهله	هـرب	من	الـناس	إلى	هـذا	المكان،	وهمـوا	بقتل

الناسك	شفقة	على	رقيع.

	فلـما	فتحوا	باب	الـصومعة	ووقـع	نظرهم	على	النـاسك	ارتجفت	قلوبهم	ممـا	كوشفت	به	تلك
القلوب.
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السياسى والحكيم والغشيم
	السيـاسة: تدبير	المنـزل	والمدن	والمملكة،	مـأخوذة	من	ساس	يسـوس	سياسة،	أى	أصلح
إدارة	المـنزل	أو	المـدينـة	أو	المملكـة	لجلب	المنـافع	ودفع	المضرات،	مع	رعـاية	الـرحمة	العـامة

بالمجتمع	الإنسانى.

	فإن	خرجت	الـسياسة	عن	أصلها	كانت	ظلماً	وجوراً	وكيـداً،	ومثال	السياسة	الحقة	ما	فعله
الصـديق	يوسف	ع	مع	أخوته،	مـن	أخذ	أخيه	منهم	ليـنالوا	الخير	العـام	فى	المستقبل،	وعمل
قَي كلُِّ ذِي cفَيو تلك	التـدابير	لنيل	الخير	مع	الإخلاص	سيـاسة،	وقد	مـدحه	الله	عليها	فقـال:	}وَ

ٍ عَلِمٌ{	يوسف	76	. cعِل
	وأما	مـا	يسميه	النـاس	الآن	سياسـة	فهو	كسيـاسة	القط	مع	الفـأر،	أعاذنا	الله	وإخـواننا

منها.

	الحكـمة:	هـى	وضع	الـشئ	فى	محلـه،	واستعمال	كل	شـئ	فيما	وضع	له	مـع	رعايـة	الشريـعة
المطهرة.

	الغشم:	التسليم	من	غير	روية	ولا	نظر.

	الغشيم	بين	أبنائه	وحفدته	وأقاربه،	فى	مزارعه	ومصانعه	وأسواق	تجارته	فى	هناء	وصفاء.

	السيـاسى	نـظر	إلى	نـفسه	وأبنـائه	وأقاربه	نـظرة	إعـجاب،	فكـره	أن	يعملـوا	عملًا	نـافعاً
لغيرهم،	وأحب	أن	يسيطر	بالقوة	القاهرة	على	الغشيم	ومن	معه،	وكان	عند	الغشيم	حكيم.

	السياسى	جمع	الجيش	وهجم	على	الغشيم.

	الحـكيم	رأى	الغشيم	خرج	مـن	غير	تدبير	ليقابل	الـسياسى	فمنعه	وقـال:	دعهم	يدخلون
البلاد	واجمع	قـومك	وأعد	العـدة	حتى	إذا	فـرحوا	بـالنصرة	وملكـوا	بعض	القـرى	أمكنك	أن

تحصن	قومك	وبلادك،	وترسم	طريقة	حكيمة	تستأصل	بها	هذا	الجيش	الظالم.
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	الغشيم	سلم	له	وأقامه	إماماً.

	الحكيم	أمر	بإخلاء	القرى	أمام	العدو.

	السياسى	تيقن	النصرة	وأمن	جانب	الغشيم.

	الحكيـم	أنزل	قـومه	فى	مـكان	محـصن،	ثم	أمـر	بالـسلاح	فحمل	وأقـام	أهل	الـرأى	قُواداً،
وأمرهم	بالصبر	حـتى	يصدر	أمره،	ورسم	المنـاورة	بروية،	فأرسل	قسماً	خـلف	جيش	السياسى
من	طريق	مجهول،	وأبقى	قسماً	داخل	البلد،	وجعل	قسماً	جناحاً	أيمن،	وقسماً	جناحاً	أيسر،	ثم

أرسل	الطلائع	وأمرهم	بالهزيمة	أمام	الجيش.

	السياسى	فرح	جداً	وأمر	الجيش	بالتقدم	من	غير	روية،	معتقداً	أنه	تمكن	من	عدوه،	فأبعد
ق	جيـشه	من	الـسرعة فى	داخـل	البلاد	معتقـداً	تحصيل	ضروريـات	الجيش	مـن	البلاد،	فتفـرَّ

والبطء	فرحاً	بالغنائم.

	الحكيم	انتهـز	تلك	الفرصة،	وأمر	الجنـاحين	والقسم	الذى	خلف	العـدو	أن	يلتقوا	فى	نقطة
كذا.

	السياسـى	لم	يشعر	إلا	وقد	أحاطت	به	الجـنود	فلم	يجد	له	نجاة	إلا	بالهـزيمة	أمامه،	معتقداً
عـدم	القـوة	الاحتيـاطيـة	فهلك	أكـثر	جـيشه،	ولمـا	أن	وصل	إلى	داخل	البلاد،	قـابله	الجـيش

الاحتياطى	فأسر	البقية،	وبعد	ذلك	اصطلحوا	على	شروط	مخصوصة.

	الغشيم	علم	أن	هذا	الفوز	باتبـاع	الحكيم،	فأمر	قومه	أن	يحافظوا	على	أوامر	الحكيم	ليدوم
لهم	الملك	والمجد.

	السـياسى	رجع	حزينـاً	واعتقد	أن	الغشيـم	مادام	مقتدياً	بهـذا	الحكيم	لا	يمكن	أن	يتمكن
منه،	فجمع	قومه	وطلب	أن	يكيدوا	معه	للغشيم	كيداً	يخرجونه	عن	اتباع	الحكيم	ليتمكنوا	منه،
ويجعلوا	الجميع	عبيداً	له،	فحضر	معه	إبليس	فى	صورة	إنسان،	وقال:	الرأى	عندى	أن	ترسلوا

لهم	ما	يفسد	عقولهم	ويضر	صحتهم	ويضيع	أموالهم،	وبذلك	يخالفون	الحكيم	فتملكهم.
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فـسألـوه:	ما	هـى	تلك	الأشيـاء؟	وما	الـطريق	فى	انتـشارهـا	بينهم؟	فقـال:	أما	مـا	يزيل	العقل
فالخمر	والحشيش	والبنج.

	المريضـات	بالـزهرى،	وأمـا	ما	يـضيع	المال 	وأما	مـا	يفسـد	الصحة	فـالعاهـرات	خصوصـاً
فانتشار	الربا،	ولهذه	الأشياء	رابع	لابد	منه	وهو	التفرقة	بينهم.

	السياسى	سأله:	من	أنت؟

	إبليس:	أنا	العدو	اللدود	للغشيم.

	السياسى:	لم	عاديته؟

	إبليس:	إنه	أطاع	عدوى	الحكيم،	فأمره	بالمخالفة	بعد	أن	كانوا	جميعاً	عبيداً	لى.

	السياسى:	كيف	نتمكن	من	انتشار	تلك	المفاسد	بينهم؟

	تـلك	المفاسـد	إلى	كبرائهم،	فـإذا	تمكنـوا	من	الكـبراء	قلدهـم	الأتباع، 	إبليـس:	ترسل	أولاً
والأمير	إذا	فعل	قبيحاً	لا	ينكر	عليه،	ولا	يقدر	أن	يمنع	من	ارتكبه.

	السيـاسى	أرسل	تلك	الأنـواع	المضرة	فى	طـريق	الخلفاء،	فـأرسل	نسـاء	عاهـرات	بآلات
الـطرب	معهن	الخمـر	إلى	الحكام،	فـانتشرت	تلك	المـضار	بسرعـة	حتى	تنـاسى	النـاس	وصايا

الحكيم.

	السياسى	أرسل	رجـالاً	من	أهل	الخبث	يحملون	تلك	الأشياء	فى	الأسواق	لتُباع	علناً،	بعد
أن	يقدم	كل	واحـد	منهم	هدية	لحـاكم	المدينة	التـى	يحل	فيها،	ويتردد	عليه	صبـاح	مساء	ليعلم

أهل	المدينة	أنه	محسوب	الحاكم.

	وكان	فى	المدينـة	تلاميذ	للحكيـم،	فصاحوا	صـيحة	النصيحـة،	فأصغى	إلـيهم	أهل	التسليم
وقالوا:	هذا	يخالف	وصايا	الحكيم	فيجب	مصادرته	ورد	الحاملين	له.
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	وفود	السياسى	الحـاملون	للشرور،	أسرع	كل	واحد	منهم	إلى	الحـاكم	فى	مدينته	وقالوا	له:
كـيف	يصفـوا	لك	الملك	وفى	المـدينـة	حــزب	يسعـى	فى	سلب	الملـك	ويعصـب	عليك	قـومك؟!

فتدارك	الأمر	واقتلهم	شر	قتلة.

	الغشـيم	قبل	منهم	الكلام	وعظم	عـليه	الأمر،	فأرسل	للحكـام	المشتركين	معه	فى	حب	تلك
المضار،	أن	يسجنوا	من	تظاهر	ضد	الرؤساء،	فقبضوا	على	تلاميذ	الحكيم	واعتقلوهم.

	وفـود	الـسيـاسـى	تمكنـوا	من	القـوم	فـأزالـوا	عقـولهم	وأضروا	أبـدانهم	وأضـاعـوا	أمـوالهم
وعقاراتهم،	حتى	بلغ	من	جنونهم	أنهم	اعتقدوا	أن	السياسى	ورجاله	أرحم	بهم	من	والديهم.

	الغـشيم	وقـومه	تفـرقـوا	حتـى	صـاروا	يمـدحـون	الـسيـاسـى	بما	قـام	به	لهم	مـن	المصـالح
والإصلاح،	ويذم	بعضهم	بعضاً	وهم	فى	هاوية	الذل	لا	يشعرون	بمكايد	السياسة.

	السياسى	لم	يرض	بإفساد	العقول	ولا	بضعف	الأجسام	ولا	بتحصيل	الأموال،	ولكنه	سعى
لمحو	الدين	والأخلاق،	فجمع	العقلاء	لهـذا	الغرض،	فجاء	إبليس	وجـلس	معه،	فرجعوا	إليه،
فأمرهم	بأن	يبـذلوا	المال	للغشماء	الجهلاء	من	أعدائهم،	ويخرجوهم	من	الدين	ويجعلوهم	آلة	فى
ذم	ديـنهم	بين	قـومهم	ومـدح	غيره،	ويظهـروا	أن	الذى	يخـرج	من	الـدين	يـنال	المـال	الكثير
والجـاه،	ثم	نشروا	بين	الـقوم	زخارف	الأبـاطيل	وأكاذيب	الأضـاليل،	وأظهروا	أنفـسهم	بأنهم
رحمـاء	بالحيوانات	وبالمرضى،	ليسلبوا	عقول	البسطاء	بغرورهم،	فتمكنوا	من	إضلال	رجال	من
أهل	دينهم،	فـادعوا	أنهم	مـن	دين	الأمة	وأنهم	ارتـدوا	عنه،	ونشروا	المفـاسد	والأكـاذيب	فلم
يرق	ذلك	عند	الأمة،	ولكنهـم	لما	أصابهم	من	ضرر	المفاسد	المنتشرة	بينهم،	لم	يتمكنوا	من	دفع

هذا	الشر،	لأن	السياسى	استولى	على	الأسلحة	والأمتعة.

	والقوى	القهار	خالق	السماوات	والأرض	غضب	على	السياسى	وقومه،	لأنه	لم	يرضهم	أن
يقهـروا	عباده	ويفسـدوا	بلاده،	بل	قاموا	فـكذبوه	وكذبـوا	رسوله	ص،	فغار	لـدينه	غيرة	منتقم
قهـار،	فأوقع	نـار	الحرب	الانـتقاميـة	بينهـم،	ونظر	إلى	عـباده	نظـرة	حنان	وأيقـظ	قلوبهم	إلى

وصايا	الحكيم.
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	الغشيم	تـذكر	مجـده	وملكه،	وبحث	بـروية	كيف	نـال	هذا	الملُك،	وبـأى	شئ	سلب	منه؟!
فـتحقق	أنه	ما	قهـر	السيـاسى	قـومه	وتسلـط	عليه	إلا	بإهمـال	المحافظـة	على	وصايـا	الحكيم،
ومازال	مجده	وملـكه	وسلطانه	إلا	بـترك	وصايا	الحـكيم،	فأطلق	تلامـيذ	الحكيم	مـن	السجون،
وجلس	بين	أيـديهم	ذليلًا	يبكـى	ويتوب	إلى	الله،	وطلب	مـنهم	أن	يغيروا	كل	ما	خـالف	وصايا
الحكيم،	وأن	يعيدوا	الأمر	إلى	المـاضى	الذى	وضعه	الحكيم،	فعـرضوا	كل	شئ	فى	المملكة	على

القرآن	والسنة	ومحوا	أنواع	الشرور	كلها،	وقامت	الأمة	من	نومة	الغفلة	ورقدة	الجهالة.

 السياسى	جمع	عقلاء	جميع	مملكته	ليتدارك	الأمر،	فجاء	إبليس،	فقالوا:	ماذا	ترى؟	فقال:
لا	رأى	لى،	أعداؤكم	رجعوا	إلى	القوى	القهار	الحكم	العدل	الذى	يهب	الملك	لمن	يشاء	وينزع
الملك	ممن	يـشاء	ويعـز	من	يـشاء	ويـذل	من	يشـاء،	ولطم	عـلى	وجهه	ونتف	لحيـته	وفر	يـدعو

بالويل	والثبور.

	تلاميـذ	الحكيم	انتشروا	بـين	قومهم	فقام	فى	كل	بلـد	حكيم	أو	صورة	للحكيـم،	وكأن	لسان
حال	الأمة	ينادى:

وصار	كل	فرد	منهم	هو	المعنى	بقول	الشاعر:

	وصـار	كل	فرد	مـنهم	حكيماً،	لأنه	اتـبع	الحكيم	الأكبر	ص،	فـاستخلفهم	الله	فى	الأرض،
ومكن	لهم	دينهم	الذى	ارتضى	لهم،	فساسوا	العالم	أجمع	بالعدل	والرحمة	ومحا	الله	الظلم	وأهله،

والعاقبة	للمتقين.

	رب	يـــــــوم	ذوب	الغــــش	نــــــاره ويــــــا
	فى	المـــــوت	شـك	لـــــواقف وقفــت	ومـــــا
	هـــزيـمـــة 	كلـمـــى 	الأبــطــــال 	بك تمــــر

	أو	ضـــــــــارم فـلـــم	يـــبـق	إلا	صـــــــــارم
	نــــائـم كــــأنـك	فى	جفـن	الــــردى	وهــــو
	بــــــاســم 	وثغــــــرك 	وضـــــــاح ووجهـك

	أنفــسـنـــا 	الـــروع 	لـنـــرخـص	يـــوم إنـــا
	لمكـــرمـــة 	يـــومــــاً 	غـــايـــة 	تـبـتـــدر إن

	أغلـيـنــــا 	الأمــن 	فى 	بهــــا 	نـــســــام وإن
	والمـــصلـيـنــــا 	مـنــــا 	الـــســـــوابق تـلق
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ريانة الشرقاوية وزبيدة المصرية
	تربت	ريـانة	الـشرقاويـة	فى	قريـة،	ووالدهـا	اعتنـى	بتربيتهـا	فحفظت	القـرآن	واعتادت
الصلوات	الخـمس	مع	والدها،	وسمـعت	أحاديث	العفة	والآداب	والخير	الـذى	يناله	المحافظ
عليهما،	فكانت	تستحى	أن	تنظر	إلى	وجه	أبيها	أو	أخيها،	أو	أن	تقلع	ثيابها	فى	خلوة	خوفاً	من

أن	الملائكة	تراها،	بلغت	العشرين	من	سنها	على	هذا	الاعتقاد.

	واتفق	أن	تـزوجت	زبيدة	المـصرية	بعمـدة	القريـة،	وكانت	كل	بنـات	القريـة	أشبه	بريـانة
عفافاً	وصوناً،	فلما	حضرت	العروس	توجه	السيدات	لاستقبالها،	وتوجهت	ريانة	لزيارة	زبيدة.

	ريانة	دخلت	الحجرة	على	زبيدة،	فلما	رأتها	ظنتها	شاباً	أفرنكيا	لافاً	شعره	على	رأسه	لابساً
	إلى	نصف	سـاقيه	وإلى	كتفيه،	فصـاحت	ووقعت	على	الأرض	مغشيـة	عليها،	لظـنها	أنها ثـوباً

أضاعت	العفاف	والصون	والعوائد	الإسلامية	بالنظر	إلى	الخواجة.

	فقامت	زبيدة	وظنت	أنها	مصروعة	فرشت	على	وجهها	ماء،	فلما	أفاقت	ونظرت	إلى	زبيدة
فتمثلتها	عفريتاً	وصاحت:	أعوذ	بـالله	من	الشيطان	الرجيم.	وقامت	مسرعة	إلى	بيتها	وجلدها

يقشعر	وهى	تقول:	العفريت	العفريـت،	ومرضت	فجاءت	زبيدة	عيادتها.

	زبـيدة	علمت	بـالحادثة	وأسـبابها	وتـصورت	ما	كـان	عليه	آباؤهـا	من	قبل،	ومقـدار	الحياء
عـندهم	وحـرصهم	على	العـفاف،كيف	انـمحى	كل	هـذا	الشرف	والغيرة،	وحـل	محلهما	التبرج
وإظهار	العورات!	وتمثلت	تلك	المصـائب	فبكت،	وبينما	هى	كذلك	إذا	بزوجها	يكلفها	بمقابلة
والـده،	فتوجهـت	معه	حتى	دخلت	حجـرة	جميلة	بهـا	شيخ	وشيخة	وأمـامهما	أمه	بيدهـا	مبخرة
تبخر	الحجرة	فلما	رأياها	التـفت	الرجل	مغضباً	وغمض	عينيه،	وصاحت	أمه	قائلة:	يا	شيطان،

تدخل	علينا	الخواجة	وخرجت	من	الحجرة	بسرعة،	ودخلت	فى	أخرى	وأغلقت	عليها.

	تذكـر	زوجها	عوائـد	قومه	فحزن	جـداً	وعلم	أنه	أساء	الأدب،	وأسرعت	زبيـدة	بالخروج،
وقـام	الرجل	فلطم	ابـنه	ونادى	زوجته	قائـلًا:	من	أين	أتيت	بهذا	الـشقى	ليس	هـذا	منى،	إنى

أستحى	أن	أنظر	إلى	وجه	ابنتى	أو	إلى	ساقيها.
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	بكت	المـرأة	وأقسـمت	بالله	مـا	نظرت	عـيناى	إلى	غـيرك	أبداً،	ولا	نظـر	إلى	ما	فـوق	كفى
غـيرك،	وأن	الشمس	لا	تـرانى	إلا	إذا	خرجـت	لنشر	الثيـاب،	وإن	هذا	ذنبـك	لا	ذنبى	فلعلك

أكلت	حراماً	أو	شربت	حراماً،	فارتفع	صوت	الرجل	والمرأة	لما	رأياه	من	هذا	العجب.

	العمـدة	صـار	بـين	همين،	الخجل	مـن	زوجته	وغـضب	والـديه،	وضـاقت	علـيه	الأرض	بما
رحبت	وتمـنى	الموت،	ولكنه	خـر	يقبل	قدمى	والـده	قائلًا:	أخطأت	يـا	سيدى	ويبكـى،	فأجابه
الـوالد:	تب	إلى	الله	وحافـظ	على	عوائدك	الإسلاميـة،	واعلم	يا	بنى	أن	الحـيوان	يغار	أن	يرى
غيره	أنـثاه،	فكيف	بـك	وأنت	من	صميم	العـرب،	وتعلم	أن	آداب	الإسلام	غض	المـرأة	بصرها
وإخفاء	زيـنتها	فضلًا	عن	عوراتهـا،	فكيف	ترضى	أن	تـرى	زوجتك	عريانة	الـيدين	والساقين
والصـدر	متبرجة	وترضى	عـنها؟!	ينهاها	الله	عن	إبـداء	زينتها	فتبدى	عـورتها!	وعندها	وقفت
أمه	فى	الشـمس	وقالت:	أقـسم	لا	أنتقل	من	الشـمس	حتى	تـستتر	أو	تطلقهـا،	فقال:	السمع

والطاعة	وأخذ	يبكى	بين	يديها	لتجلس	فى	الظل،	فجلست	وتوجه	إلى	زوجته.

	زبيدة	أسرعت	بعد	وصولهـا	لحجرتها	فخاطت	لها	ثوبا	كثيابهن	ولبسته،	وقابلته	به	فلما	دخل
قـال:	أين	زبيدة	هـانم؟	فأجـابته:	نعم،	فلما	نـظر	إليهـا	قال:	لا	تحـزنى	فـالعادة	طبـع	خامس،
وللعـادة	سلطان	قـوى،	فتبسـمت	فى	وجهه	قائلـة:	يا	سيـدى	لا	يكره	الفضـيلة	إلا	سفيه،	وإن
أفضل	الفضائل	الآداب	الدينية،	وقد	علمت	أنكم	آل	بيت	كريم،	فأشكر	الله	على	أن	أكرمنى
بهذا	الـشرف،	شرف	الديـن	والدنـيا.	فـأخذهـا	وتوجه	بهـا	إلى	والده	ووالـدته	وعلـمها	آداب
الزيارة	والمجـالسة.	فبينما	هم	فى	مبادلة	التحية	جاءت	امرأة	فقالت:	أن	ريانة	مريضة	من	تأثير
رؤية	العفريت	فطلبت	زبيدة	من	زوجها	زيارتها	فسمح	لها،	فتجملت	من	ملابس	نساء	القرية

وتوجهت	إلى	ريانة.
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العالم والتاجر  والفلاح
	من	عجائب	الاتفاق	أن	عالماً	مالت	نفـسه	إلى	أن	ينشطها	بعد	الملل	من	مزاولة	الدروس،
بمفارقة	المبـاحث	والعمل،	ففارق	مصره	وأنكر	قدره	وجـد	فى	السرى	راغباً	فى	سكنة	القرى،
حـتى	دخل	قريـة	تدل	آثارهـا	على	عيشة	الـبداوة،	فقال:	أعـيش	مع	هؤلاء	عيـشة	العاقل	مع
الجهلاء	فأنـسى	الدواة	واليراع	والمـناظرة	والنـزاع	وأتفكه	بتلك	الأفكار	الـسقيمة	والأخلاق
الذميمة،	ونـزل	على	ماء	وخضرة	بين	رجلين	فحيـاهما	فاستقبلاه	بـبشاشة	وأجلـساه	بجانبهما،
وقدمـا	له	خبزاً	قديـداً	وملحاً	جريـشاً،	وهشاً	وبـشاً،	فسألهـما	عن	عملهما،	فقال	أحـدهما:	إنى

رجل	فلاح،	وقال	الآخر	وأنا	تاجر.	فسأل	الفلاح	قائلًا:	هل	تعرف	ربك؟

	الفلاح:	إن	كنت	أجهل	كل	شئ	فأنا	أعرف	ربى.

	العالم:	كيف	عرفته؟

	الفلاح:	هو	عرفنـى	بنفسه،	الأرض	اللى	أنت	قاعد	عليـها	قالت	لى	إن	ربنا	قادر،	بعد	أن
كنت	ميتة	أحيـانى	بالزرع،	والميه	اللى	قـدامك	دى	قالت	لى	ربنا	هو	اللـى	أنزلنى	من	السماء،

وكل	شئ	يشوفه	الواحد	منا	بيتكلم	عن	ربنا.

	العالم:	تعرف	تصلى؟

	الفلاح:	إذا	كنت	بشوف	الأرض	والميه	والبهائم	والشمس	والقمر	والنجوم	تملى	بتخدمنى،
جعلها	لى	ربنـا،	كيف	أنا	ماعرفـش	أصلى	للى	خلقنى	ورزقنـى،	هو	أنا	بهيم	بس	آكل	وأشرب

ماعرفش	ربنا	وماعرفش	إن	العبد	يطاوع	سيده!

	الفلاح:	أمُال	أنا	أسألك	إذا	كان	الإنسان	ماياكلش	يجرى	له	إيه؟

	العالم:	يمرض	وبعدين	يموت.

	الفلاح:	طيب	إذا	كان	المسرجة	ماتحطش	لها	زيت	بعدين	يجرى	لها	أيه؟
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	العالم:	بعدين	تنطفى.

	الفلاح:	بقى	عـرفت	إن	جسـمنا	عـاوز	الأكل	علشـان	يعيش،	والمـسرجة	عـاوزة	الزيت
	ولا 	ربنـا 	تملى	نفتكـر 	ويخلينـا 	الـروح	بتـاعتنـا 	الـزيت	اللـى	بينـور 	فـالصلاة علشـان	تنـور،

ننساهوش.

	العالم	خجل	وسكت.

	التاجر	قـال	للفلاح:	الناس	اللـى	بيقعدوا	فى	بلاد	الـبندر	بينـسوا	ربنا	علـشان	تملى	قلبهم
مشغول	بحاجات	الـدنيا	الفانية،	ولا	يفتكروش	ربنا	إلا	عـند	المصايب،	شوف	الواحد	منا	كل

شغله	يفكره	بربنا.

	الفلاح:	ياخـويا	دا	ربنـا	عطـاهم	الأكل	والـشرب	والراحـة،	لكن	همه	ضـيعوا	عـمرهم	فى
الحاجات	البطالة.

	التاجر:	يعنى	إيه؟

	الفلاح:	يغيبـوا	طول	اللـيل	وطول	النهـار	يتكلمـوا	فى	الشئ	اللـى	ما	ينـفعش،	زى	الهدوم
والحسد	والشـهرة	والوظايف،	وهناك	حاجة	كمان	تانية	يسمـوها	السياسة	يقوموا	يتكلموا	فيها،

ومحدش	يعرف	همه	عاوزين	إيه.

	التاجر:	إنت	رُحت	مصر؟

	الفلاح:	رُحـت،	كان	معـاى	شويـت	سمن،	فُت	على	الجـوامع	لقيـتها	كلـها	مقفـولة	حـتى
مصلتـش	الضهر	إلا	مع	العـصر،	ولقيتهم	كلهم	قـاعدين	فى	الـسكة	على	القهـاوى،	سمعتهم
يقولـوا	يحيا	سعـد	زغلول،	وجمـاعة	تـانين	يقولـوا	يحيا	عـدلى،	أنا	افـتكرت	إن	النـاس	دول	بنوا
مساجـد	أو	وقفوا	أطيـان	كتيرة	للفقـراء،	خدت	الـسمن	بتـاعى	ورحـت	أسال	عن	بيـتهم،	لما
رحت	هنـاك	لقيت	زحمة	سألت:	بـتاخدوا	إيه	من	هنا؟	قـالوا	مافيش	حاجـة	إحنا	جايين	نثبت

الثقة	بالرئيس.
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	التاجـر:	إنت	ماتعـرفش	الكلام،	ده	سيـاسة	غـويطة،	دا	سعـد	زغلول	عـامل	سياسـة	هو
وعـدلى،	يعارضـوا	بعضهم	قـدام	الناس	ولـكن	هم	متفقين	ويـا	بعض،	وما	تـصدقش	إن	راجل
زى	سعد	زغلول	فى	آخر	عمره،	يجهل	إن	شطارته	ما	تظهرش	إلا	إذا	كان	الرجال	العقلا	اللى
يحبوا	الخير	للمسلمين	يكونوا	وياه،	كمان	ياخويا	عدلى	ده	اسمه	من	زمان	كويس،	ومايصحش
إنه	يجى	فى	وقـت	اللى	احنـا	محتاجين	لـه،	وعلشان	حـاجة	مـا	تضرش	ولا	تنـفع	يعمل	عداوة،

لابد	يا	خويا	إنهم	بيعملوا	كده	بالقصد.

	العـالم:	صغرت	عـلومه	ونفـسه	فى	نظـره،	وعجب	من	تـأويل	الفلاح	والـتاجـر	البسـيطين،
فسأل	التاجر	قال	له:	إيه	رأيك	فى	الناس	دى	الوقت؟

	التاجـر:	الناس	اللى	مايكنـش	ربنا	معهم	مين	ينصرهم!	اللى	عـاوز	ربنا	ينصره	هو	ينصر
{	محمد	7. cكُم cُيَص َ اْ eللَّ و صُُ ربنا،	لأنى	أنا	سمعت	سيدنا	وهو	بيقرأ	كلام	ربنا	}إِن تَي

	الفلاح	بسرعة	:	ربـنا	غنى	عنا	واحنا	كلـنا	محتاجين	له،	والنصرة	بتاعـتنا	له	طاعتنا	لأمره،
واتباعنا	للنبى	اللى	أرسلو	لنا،	وحبنا	لبعضنا.

	التاجر:	وكمان	حاجة،	إن	كل	واحد	منا	يحب	للمسلمين	اللى	يحبه	لنفسه.

	العالم:	والناس	اللى	بيمشوا	فى	الشوارع	ويزعقوا	دول،	والعساكر	يضربوهم	وهمه	يضربوا
العساكر	رأيك	فيهم	إيه؟

	التـاجر:	أنا	كمان	مـشيت	وياهم،	ولكـن	ده	فعل	ربنا،	لما	ربنـا	يريد	ماحـدش	يمنعه،	إحنا
كـنا	زمان	نحب	البريـطانيين	دول	أكتر	من	الحكـام	المسلمين،	وكنا	نخـاف	منهم	كتير	خالص،

ولكن	اليوم	ما	بقناش	نحبهم	ولا	نخاف	منهم،	بقى	دا	فعلنا	ولا	فعل	ربنا؟

	ولا	سعد	ولا	عدلى	يقدروا	يحببونا	ولا	يكرهونا،	لكن	الناس	ما	يعرفوش	لما	المطر	ينزل	مين
يقدر	يحوشه،	إن	كنت	فقى	قوم	ادن	لنا	الظهر	خلينا	نفتكر	ربنا	وبلاش	كلام.
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المقتصد والمسرف والفاسق
	شاب	مقتـصد	من	صغـره،	حريص	عـلى	توفير	أكثـر	ما	يصـل	ليده	من	المـال،	وكان	له	أخ

يصرف	كل	ما	وصل	إليه،	حتى	اعتاد	على	تبذير	ما	معه،	وكان	لهم	جار	اعتاد	عمل	الشر.

	المسرف	قال	للمقتصد:	أعطنى	ريالاً	أرده	إليك	يوم	الجمعة.

	المقتصد:	لم	احتجت؟	قال:	اشتريت	بمالى	لعباً	وتكسرت	ورايح	أشترى	غيرها.

	المقتصد:	أنا	لا	أحب	أضيع	مالى	فى	لعب.

	المسرف:	أنا	رايح	أرسم	نفسى.

	المقتصد:	ليه	أدفع	مالى	فى	الرسم	هو	له	فايده؟	اللعب	تتكسر	والصور	تتقطع	والمال	يروح
والواحد	يـرجع	يذل	نفسه	لغيره	زيك،	أنا	أحفظ	مالى	وأبقـى	عزيز	غنى	عن	الناس،	والناس
تحتـاج	لى	أحسن،	شـوف	أنت	جـيت	لى	ذليل	محـتاج	ولـو	كنت	مـاضيـعتش	مـالك	فى	اللعب

والصور	لم	تحتاج	لى.

	المسرف:	يوم	الجمعة	أرد	لك	الريال	بس	هاته.

	المقتصد:	أحسن	اصبر	من	غير	دين	ليوم	الجمعة.

	المسرف:	خطف	من	جيبه	ريال	وطلع	يجرى.

	المقتصد:	رمح	وراه	يبكى	فلقيهما	فاسق	فقبض	على	المسرف.

	الفاسق	قال	للمقتصد:	أخذ	منك	إيه؟

	المقتصد:	ريال.

	الفاسق:	قبض	على	يد	المسرف	ليأخذ	الريال.
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	المقتصد	قال	للمسرف:	لا	تعطيه	وأحسن	نرجع	إلى	البيت.

	الفاسق:	أرجعه	لك	منه.

	المسرف	خاف	أخوه	يأخذ	الريال	منه	بالقوة	فأعطاه	للفاسق	وقال:	امسكه	معك.

	الفاسق	أخذ	الريال	وفر	المقتصد	وراءه.

	المسرف	قال:	إن	شالله	ما	رجع.

	المقتصد	رمح	ورا	الفاسق	حتـى	اختفى	عنه،	فمشى	وراءه	يـسأل	عنه،	حتى	استدل	عليه
فى	بيت	من	بيوت	العهارة،	فدخل	فوجده	يشرب	الخمر	مع	عاهرة.

	الفاسق	لما	رأى	المقتصد	فر	هارباً.

	المقتصد،	أسرع	فقبض	عليه،	وقال	له:	أنا	أترك	لك	الريال	إن	سمعت	كلامى.

	الفاسق:	تكلم.

	المقتصد:	ليه	إنت	هربان	منى؟

	الفاسق:	خجلت	لما	شفتنى	أشرب	الخمر.

	المقتـصد:	أنا	ولـد	صغير،	وإذا	كان	فيك	قـوة	الشعور	أن	تـستحى	مـن	ولد	صغير	كيف	لا
{	الحديد	4. cمَا كُنتُم َ cأيَن cهوَُ مََكُم تخاف	من	الله	وأنت	تسمع	الفقهاء	يقرءون	القرآن	}وَ

	الفاسق:	أنا	مصدق،	ولكنى	شفتك	بعينى	وربنا	لا	تراه	الأبصار.

	المقتصد:	الإنسان	يشوف	بعين	قلبه	زى	ما	يشوف	بعين	رأسه.

	الفاسق:	هل	كل	الناس	عين	قلبهم	تشوف؟
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	المقتصد:	الذى	لا	ينظر	بعين	قلبه	يقلد	غيره.

	الفاسق:	الناس	صاروا	بطالين.

	المقتصـد:	أنت	سمعت	كثـيراً	الفقهاء	والعلـماء	يخوفون	مـن	النار،	لازم	تصـدق	وتبعد	عن
فعل	الشر،	وتعتقد	إن	ربنا	حاضر	مع	الإنسان	وينظر	إليه	ويعلم	به.

	الفاسق	بكى.

	المقتصد:	الحمد	لله،	تب	أحسن	لك	وأنا	أسامحك	فى	الريال.

	الفاسق:	ياليتنى	خطفت	الريال	من	زمان.

	العاهرة	ضربت	المقتصد.

	المقتصد	بكى	من	ألم	الضرب	وقال:	أنا	أسعى	فى	الخير	وأنت	تعملين	الشر!

	العاهرة:	إنت	وأبوك	والناس	كلهم	جاءوا	من	أين؟

	الفاسق:	الحلال	بين	والحرام	بين،	وهذا	الولد	كلامه	يرقق	القلب	وصحيح	يا	جنينة	ـ	اسم	العاهرة
ـ	إن	الإنـسان	يكره	يمـوت	ويحاسبه	ربنـا،	وكل	الشهوات	دى	تنـتهى	ونتعذب	عـليها	وأحسن

نتوب	إلى	الله	قبل	الموت.

	العاهرة:	هذا	الولد	من	أين؟

	التائب:	هذا	من	عند	ربنا	وكلامه	حق،	أنتى	شفتى	المرأة	مارتا	وفريزة	وكنتوشة	حصل	لهن
إيه؟

	العـاهرة:	اتشوهـوا	واتقطع	لحمهم	وبعديـن	ماتوا	فى	الأودة	وقعدوا	عـشرة	أيام	من	غير	ما
يعرفهم	أحد.
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	جنينة:	والله	يا	كعبور	ـ	اسم	الفاسق	ـ	كلام	الولد	ده	حلو.

	المقتصد:	إذا	كان	تاب	يتزوجك.

	جنينه:	أخذت	زجاجة	الخمر	كسرتها،	جنينة	وكعبور	اغتسلوا.	

	المقتصد:	سمع	منادى	يقول:	يا	ولاد	الحلال،	ولد	تلميذ	اسمه	شفيق	تايه	وحلاوته	جنيه.

	المقتصد:	هم	بالخروج.

	جنينة	أقعدته	وقالت:	اصبر	حتى	نتوجه	معك	للعالم.

،	ونظر	فى	الساعة	فوجدها	أربعة	عربى	ليلًا. 	المقتصد:	هذا	المنادى	يفتش	علىَّ

	المـسرف	بعـد	أن	أخـذ	الفـاسق	الـريـال	مـنه	رجع	إلى	البـيت	ولم	يخبر	والـدته	عـن	أخيه،
فسألته	عنه	فأنكر	حتى	جاء	والده.

	الوالدة	أخبرته	بغياب	ابنها.

	الوالد	سأل	المسرف	عن	أخيه.

	المسرف	خاف	من	والده	فأخبره	بالحقيقة.

	الوالد	قال:	زمان	الحرامى	قتل	الولد،	عند	ذلك	الوالدة	قامت	تبكى	وتضرب	المسرف.

	الوالد	خرج	مسرعاً	إلى	القسم	يسأل	عن	ابنه	فلم	يجده،	فأرسل	المنادى	ينادى	عليه.

	المقتصد	خرج	مع	كعبور	وجنينة	إلى	بيت	العالم	المشهور	فى	مصر	وأخبره	بالحادثة،	فأرسل
	إلى	بيت	المقتصـد	ليطمئن	أهله،	ووعظ	الـفاسق	والعاهرة	حـتى	تابا	على العالم	بسرعـة	رسولاً
يديـه	وزوج	المرأة	للـرجل،	وعنـدها	حـضر	الوالـد	والوالـدة	يبكـون،	فلما	رأوا	ابنهـم	زال	ما

عندهم.
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	المسرف	ندم	على	جميع	ما	فعله،	وعزم	على	أن	يقتدى	بجميع	فعل	العالم.

	الفاسق	التائب	رأى	فى	بيت	العالم	يافطه	مكتوب	فيها:
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الجبان والمتوسط والمتطرف
المؤتمر الشرقى العام

 شرف الشرق
	خلق	الله	الإنسـان	حراً	مريـداً،	فلا	ينام	إلا	لمرض	ولا	يـذل	إلا	لغرض،	فإذا	نـام	لا	توقظه
إلا	الحـوادث	العظام،	وإذا	ذل	لا	يشجعه	إلا	شـديد	الآلام،	فإذا	قام	من	نـومه	أبى	أن	ينام	إلا
إذا	كان	مريداً	حراً،	وإذا	نـفض	تراب	الذل	عنه	أبى	أن	يضام	ولو	قهر،	أو	إذا	نام	الشرق	وما
كـان	له	أن	ينام،	واستكـان	وما	كان	له	أن	يـضام،	وهو	الأفق	الـذى	أشرقت	فيه	شموس	رسل
الله،	وطلعت	فيه	بـدور	أنبـياء	الله،	وانـتشرت	منه	فى	الأقـطار	أنـوار	الحكم،	وتفجـرت	ينـابيع

الفضائل	والنعم.

	بل	هـو	الأرض	التـى	أنبتـت	الإنسـان،	وهبـط	إليهـا	من	أسجـد	الله	له	ملائكـته	وجعله
صـورته،	بل	وأظهـر	الله	فيه	عجـائب	قـدرته	وغـرائب	حـكمته،	فـأظهـر	فيه	رسله	وأنـزل	فيه
ملائكـته	وخصه	بوحيه،	فكان	مهبط	ملائكة	الله	ومقـر	رسل	الله	ومبعث	أنوار	الرحمة	والحكمة
والـعلم	والعدالـة،	والاجتماع	الإنسـانى	الفـاضل،	حتى	كـأن	الله	تعالى	لـشرف	الشرق	خصه
بفـضله	وكــرمه،	وأثنــى	على	أهله	المقـبلين	عـليه،	وحــاسب	على	مـا	أودعـه	فيه	مـن	الخيرات

والبركات	من	أبى	وتكبر.

	ولم	يُسمع	أن	الغـرب	خص	بميـزة	روحانيـة	ولا	بنعم	ملـكوتيـة،	فكان	الغـرب	ومجهولات
أفريقـيا	وسكان	أمـريكا،	كأن	الله	خـلقهم	كمستـودعات	لاستحضـار	ما	يحتـاج	إليه	الشرق،
فمجهولات	أفريقيـا	لتطهير	الهواء	وخزن	المياه	الهاطلة	من	السماء	لمنفعة	الشرق،	وكأن	أوروبا
لتربـية	المعـادن	والحاصلات	المفـيدة	كـالفحم	وأخـشاب	الأشجـار	الضخمـة	وتلطـيف	الهواء
الحار،	يأتى	من	الشمال	على	بلاد	الشرق	مـاراً	على	الثلوج	والبحار،	ولذلك	لم	تذكر	فى	الكتب

المقدسة.

	ومن	نظـر	بعين	بصيرته	إلى	ما	فيـه	الغرب	يظهر	له	أن	أهله	حـرموا	من	القوة	الـتى	بها	علو
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الهمة	وقـبول	العلم	بـالله،	ولذلك	تـرى	أكثر	سكـان	الغرب	يعبـدون	إنسـاناً	ولـده	الشرق،	أو
يجحدون	من	أوجـدهم	وبإحسانه	أمـدهم،	أو	ينكرون	وجود	الإنـسان	الذى	خلقه	الله	وسخر
له	جميع	الكائـنات،	وأعد	له	الـنعيم	المقيم	يـوم	لا	ينفع	مال	ولا	بـنون،	فيعتقـدون	أن	الإنسان
	فيـنحطـون	إلى	أدنـى	مـراتب	الـوجـود	فتراهم 	وينكـرون	الفضـائل	الإنسـانيـة، 	قـرد، أصله

كالحيوانات	فى	الغابة	يفترس	القوى	الضعيف،	وليس	كذلك	الإنسان.

 يقظة الشرق
	لما	كان	أهل	الشرق	هم	الناس	الذين	اعتنى	الله	بهم،	وأكرمهم	بالنبوة	والرسالة	والحضارة
والاجتماع	الإنسـانى،	ولم	يخل	مجتمـع	من	المفسدين	ظهـر	فيه	الفساد	فعـم،	فسلط	الله	عليهم
من	أدبهم	بهم،	حتى	اشتد	الـظلم	وعظم	الطغيان	وتوالت	الحـوادث،	فحس	النائم	بلهب	النار
وكاد	التساهل	أن	يذوب	بالـشرار،	تيقظ	فرأى	من	يأنس	بهم	وحوشاً	كاسرة،	ومن	يميل	إليهم

أمراضاً	قاهرة،	واشتد	على	الشرق	الأثر	فاقتضى	الحال	للمؤتمر.

 المؤتمر فوق جبال القمر
	انعقد	المؤتمر	بعد	السمر	فى	دار	الحكمة	النظرية،	على	جناح	السرعة	للحكمة	العملية.

	جلس	الرئيس	وأمامه	الجبان	والمتوسط	والمتطرف.

ُمc فِ لِفَينَّى cتَخ cََلِحَ^تِ لي^ اْ eلصَّ عَمِلوُ اْ مِكُمc وَ يَن ءاَمَوُ ِ ُ eلَّا عَدَي eللَّ 	الرئـيس	قال	بعـد	البسملـة:	}وَ
cفِِم cدِ خَوc ُم مِّنc بَي لنََّى لَبُدَِّ تَيضَ لَُمc وَ cرe ي ِ َّى لَمcُ دِينَُمُ eلَّا نَي لَمُكَِّ cلِِمc وَ يَن مِن قَ ِ لفََي eلَّا cتَخ cسe َضِ كَا cَر cلe
اً{	النــور	55،	ثم	بكـى	فأبكـى	وقال:	الـسماء	هى	الـسماء	والأرض	هى	الأرض،	ولـكن	ما	سر cأَم
{	الـرعد	11، cاْ ماَ بِأَنفسُِِم ُو مٍ حَتَّى يَُييِّ cمَا بَِيو ُ َ لَ يَُييِّ التغير؟	ثم	استرجع	وقال:	قـال	الله	تعالى:	}إِنَّى eللَّ
ثم	التفت	إلى	الجـالسـين،	فقال:	الـشرق	هو	الـشرق	وأهله	هم	أهله،	لم	تـنمسخ	الأجـسام	ولم
تـنعكـس	القـامـة،	نعـم...	ولكن	أيـن	تلك	الهـمم	وذاك	الـشـمم؟	وأيـن	تلك	الحـميــة	والغيرة
التوحيدية	والعزيمة	الإسلامية	والنشوة	الروحانية	التى	كانت	تضمحل	أمامها	الملاذ	البهيمية
وتتضاءل	الحـظوظ	الشهـوانية؟	فـيكره	الإنسـان	حياته	إذا	رأى	الـباطل	أو	أهله،	غيرة	للحق
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ونصرة	للفضيلـة،	ما	هذا	الذى	فـرق	بعد	الاجتماع	وأضعف	بعد	القـوة	وأذل	بعد	العزة	وسلب
الحياة	الروحانية؟

	بيـنوا	لى	إخوتى	ووضحوا	لى	سـادتى،	أيموت	الإنسان	مـرتين،	موت	لضميره	وعقله	وموت
لجسـمه	وحسه،	فيكـون	بموت	ضمـيره	بهيماً	مذلـلًا	يقاد	ولا	يحس	بـالهوان،	أم	تمـرض	نفسه	فلا
يحس	بالذل	لنظيره،	فيداوى	وتعـود	له	الصحة	الإنسانية	التـى	يعرف	بها	قدره	وحكمة	إيجاده

ويعلم	مصيره؟

	الجبـان	أجاب	قـائلًا:	ما	هـى	حياة	الـضمير؟	الخلق	كلـهم	يتعبـون	ليحـصلوا	حـوائجهم،
ويعيشـون	ليأكلوا،	وما	دام	الإنـسان	بطنه	معمور	وعـورته	مستورة	كان	فى	حيـاة	مشكورة،	أنا
ظننت	عـند	بكـائك	أن	السماء	انـخسفت	على	الأرض،	وقـد	جهلت	مـا	تقول،	كل	واحـد	منا
عـنده	أكله	وشربه	وهدومه	وينام	بـالليل	ويقوم	بالنهـار،	هل	منعنا	من	الأكل	والشرب؟	أم	من
اْ cقُو لَ تلُ منـى	ما	الـذى	تريـده؟	أليس	الله	مـدح	الحلم	فى	كتـابه،	وقال	سـبحانه:	}وَ النـوم؟	فهِّ
	195،	وهـل	لى	رأسان	فـأجود	بـواحدة	وأبـقى	الأخـرى!	أنا	أرى ةِ{	البقـرة cلكَُي cدِيكُمc إِلَ eلتَّب بِأَي

البهائم	وهى	أقوى	منا	أجساماً	فى	عيشة	لذيذة،	لا	تحس	بالذل	والهوان،	قال	الشاعر:

	وقال	رسول	الله	ص:	)إن	الله	يحب	الحليم	الحيى	ويبغض	الفاحش	البذئ(	أنا	ظننت	أن
هذا	الاجتماع	على	مائدة	شهية	أو	لنيل	عطية.

	ونـطقت	غيـاً،	اعلم	أن	حب	الـذات	أصل	البلـيات، 	الـرئيس قـاطعه	قـائلًا:	سكت	عـياً
والحرص	على	الحياة	عين	الممات،	استـشهدت	بقول	الشاعـر	وجهلت	مراده،	وبقول	رسول	الله
	عن	الـكمال ص	ولم	تحـكم	إيــراده،	وذكــرت	الحلـم	على	غـير	علـم،	ليـس	الحلـم	انخلاعــاً
الإنسانى	بالذل	لظـالم	شيطانى،	إنما	الحلم	إمساك	النفـس	عند	الاستشاطة	فى	الغضب	وربط
الجأش	عند	هـيجان	الحرج،	وملك	الجـوراح	عند	اتقاد	جمـرة	الشهوة	والشره،	والـسكون	عند
الحـركــة	للانتقـام	مع	القـدرة	على	ذاك،	فـإن	الحلـيم	أطــاع	ربه	وملك	إربه،	رحمـة	بـالـنظـراء

	الـصفـح	عن	كل	مــذنب 	نفـسـى 	الجـــــرائــمسـألــزم 	على 	مــنـه 	عـــظــمــت ولـــــو
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والضعفـاء،	لـشرف	النـفس	وعلـو	الهمـة	وحب	مكـارم	الأخلاق،	ولـيس	الحلـم	ضعف	الهمـة
واحتمال	المهانة،	وقال	الشاعر:

	اجلـس	أيها	الجبـان،	فقد	كـدت	تميت	الشجـاعة	والشرف	وتحـى	الذل	والـتلف،	ثم	التفت
فقـال:	يجب	علينا	أن	نـعالج	النفوس	حتـى	تعافى	من	أمراض	الـرذائل	وأسقام	الدنـايا،	ليعافى

الأسافل.

	المتـوسط: يجب	علينـا	أن	نبحث	عـن	سبب	هذا	الخـبر،	وعن	موجب	هـذا	الضرر،	لنعلم
كيف	صار	الشجـاع	جباناً	والـعزيز	مهانـاً،	ولديها	نُركـب	للداء	الدواء	بأنـاة	وروية،	وقد	سئل

رسول	الله	ص	عن	الإيمان	فقال:	)هو	الصبر(	وقال	الشاعر:

	الرئيس: واجب	الوقت	أن	نعمل	لا	أن	نتكلم	فبين	رأيك.
 المتوسط: تعلم	يا	سيدى	أن	الغاصب	لا	يرد	ما	وضع	يده	عليه	بحجة	لسانية	ولا	بمفاوضة
بيـانية،	حتى	يُهـدد	بقوة	تخيفه	وبصـولة	ترهبه،	لكـى	يتحقق	أنه	إن	أبطأ	فى	رد	المغـصوب	يؤخذ

منه	قهراً،	وبدون	تهديد	لا	ننتفع	بوعوده.

	الرئيس:	بين	لنا	طرق	التهديد	من	غير	ترديد.
 المتوسـط:	يعلم	سيـدى	أن	المغصـوب	منا	الـسيادة	والأمـوال،	فالـقوة	التـى	نسـترجع	بها
الـسيادة	من	هذا	الغـاصب	أن	نتحد	متـحابين،	ونتعاون	على	الخـير	متحدين،	وأن	نصلح	ذات
بيننا	فى	كل	الحوادث	بـأنفسنا،	فلا	نحتـاج	إلى	هذا	الغاصب	أن	يدفع	ظـلم	بعضنا	عن	بعض،
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	يـــكـــــن	لـه 	لم ولا	خـــــير	فى	حـلـــــم	إذا
	لـه 	يـــكـــــن 	لم 	إذا 	جـهـل 	خـــــير	فى ولا

	أن	يـكـــــدرا بـــــوادر	تحــمــــــى	صفـــــوه
	أصـــدرا 	الأمـــر 	أصـــدر 	مـــا 	إذا حلـيـم

لا	يــــدرك	المجــــد	أقــــوام	وإن	كــــرمــــوا
	إســـاءتهـم 	مـن 	كـثـير 	عـن ويــصـفحـــوا

	لأقــــوام 	عــــزوا 	وإن 	يــــذلــــوا حـتــــى
لا	صــفــح	ذل	ولـــكـــــن	صــفــح	أحــلام



وأن	نعز	أنفسنا	من	أن	تذل	بالتقرب	منه	والإكرام	له،	حتى	نتباعد	بالكلية	عنه.

	فإنما	سادنا	بقهـر	بعضنا	ببعض،	فـإن	بعضنا	تدعـوه	السفاهة	إلى	نيـل	شهوته	وحظه	بأذية
قومه،	فيـستعين	بالغاصب	على	أحـب	الناس	إليه	وأقربهم	منه،	وإنـا	والحمد	لله	ديننا	حق	جمع
لنـا	ما	به	سعادتـنا	فى	الدنيـا	والآخرة،	فلنرجـع	إليه	فى	معاملتنـا	ونتوب	إلى	الله	مما	جـنته	علينا
هَنا	فيهم،	ونحب	مـا	رغبنا	الله	فيه هَنا	فيه	ومن	كـرَّ نفوسنـا	من	مخالفة	الله	تعـالى،	فنكره	ما	كـرَّ
ومن	أمـرنا	بحبه،	وبـذلك	نسلب	سـيادتنا	مـنهم	ونحيا	فى	أوطـاننا	أعزاء	نـجدد	آدابنا	وفـنوننا
	أمـا	استرجـاع	المال	مـن	يد	الـغاصـب	فأمـر	سهـل	علينـا،	وذلك	أن	نـستغـنى وصنـاعاتـنا،

بحاصلات	بلادنا	وننافس	فى	صناعاتنا	ونشجع	عُمالنا.

	لأن	الشرق	مكث	أكثر	من	ستة	آلاف	سنة	وهو	منبع	الفنون	والصناعات	ومصدر	الحكمة
والخيرات،	والغــرب	فى	حضـيض	الأسفـلين	بل	فى	ذل	مهـين،	فهم	لا	يـزالـون	فى	حـاجـة	إلى
الشرق	فى	ضرورياتهم،	والشرق	غنـى	عنهم	فهلم	بنا	نـستغنى	عن	وارداتهم	المـفسدة	للعقول
المضيعة	للأموال	المفـسدة	للأخلاق	والآداب.	انظر	يا	سـيدى	بكم	من	الملايين	يشرب	الشرق
خمراً،	وبكم	يفسد	صحته	بالعقاقير	والمياه	المعدنية	التى	تجلب	لأهل	الشرق	فتفسد	أجسامهم
لأنهم	لم	يعتـادوا	عليهـا،	لا	شفـاء	لكل	إقلـيم	إلا	بعقـاقير	أرضه،	وبكـم	من	الملايين	يـرد	على
الشرق	مـن	الأقمشة	لـلرجال	والنـساء،	التى	لا	يـستعملها	إلا	أهل	الخلاعـة	الذين	لا	خلاق
لهم،	مع	أن	صنـاعات	الشرق	مع	جـودتها	ومتـانتها	تنـاسب	الكمال	والمكان،	وكـم	خربوا	بـيوتاً
للصنـاعة،	وكم	أماتـوا	صناعاً	وعمالاً	كـان	الشرق	يفتخر	بهم،	وإنـى	لأعجب	كيف	يقتل	المرء
نفسه	ليحيـى	عدوه،	نترك	يا	سيدى	شرب	الدخـان	واستعمال	الحشيش	والجلوس	على	البُرَص
الـتى	تـنزف	ثـورة	الشرق،	ونعـود	إلى	تبـادل	الزيـارات	فى	منـازلنـا	والاجتماع	عـلى	أفاضلـنا،
فنـسترجع	أموالنـا	المسلوبـة	ونعيد	صنـاعاتنـا	المفقودة،	ونجـدد	المحبة	والـولاء	والصفاء	بـيننا
والوفاء	بعد	التفـرقة	والجفاء،	فيكون	الشرق	من	المحيط	الأطلنطيقى	إلى	المحيط	الهادى	ومن
المحيط	الهنـدى	إلى	المتجمد	الشمالى	كعـائلة	واحدة،	يجمعهـا	دين	حق	ووطن	جمع	الله	لنا	فيه

أنواع	الخيرات	كلها،	وأغنانا	الله	به	وأحوج	إلينا	غيرنا.
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	هذه	يا	سيدى	هى	القوة	التى	نهدد	بهـا	عدونا	الآن،	فنضطره	إلى	مفارقتنا	أو	إلى	مسالمتنا،
فإذا	جمع	الله	شتاتنا	ومـنحنا	النشاط	فى	تحصيل	العلـوم	النافعة	والفنون	الرافعـة	عاد	لنا	مجدنا
الماضى،	وعـدنا	للعالم	أجمع	كما	كنا	مصدر	الرحمـة	والخير،	كما	أمرنا	الله	تعالى	ووصانا	به	رسول

الله	ص،	نعفوا	عن	إساءة	المسيئين.
	قـائلًا:	إنى	كـنت	نائـماً	فتيقظـت	غافلًا	فـتنبهت،	وإنـى	أعاهـد	سيدى 	الجبـان قام	بـاكياً
الرئيس	أن	أكـون	أول	عامل	بتلك	الوصيـة،	مجاهداً	نفسى	بـكل	غيرة	وحمية،	وإنى	أنشر	تلك
المبـادئ	بين	أحبابـى	وأولادى	فترون	إن	شاء	الله	جيشـاً	على	الرذائل	هاجمـاً،	هذا	وإنى	أرى
أن	يكون	تعليمنا	بالعمل	لا	بالقول	والأمل،	وهلم	فليحرق	كل	واحد	منا	ما	على	جسمه	أو	فى
حقـيبتـه	مما	وجـد	من	غـير	أوطانـنا،	وكـان	أكثـر	ملابس	رجـال	المؤتمـر	من	صـناعـات	مصر
ومراكش	والهند،	فأحرقوا	الأحذيـة	والسجائر	والشرابات،	وأرسلوا	الخدم	فأحضروا	لهم	نعالاً

وشرابات.
	الرئيس:	الحمد	لله	الذى	منحنا	الاتحاد	فإن	الذى	يعمله	الفرد	يعمله	المجتمع.

	المتطرف:	إن	رأى	المتوسط	حسـن	ولكنه	يحتاج	إلى	زمان	طويل	نخشى	فيه	من	العدو	أن
يخـدع	من	لا	بصيرة	لهم،	أو	يصادر	الـصناعات	بما	أتقنـه	من	طرق	الانتقام	والتـشديد	والخبث
والتهديد،	والرأى	عندى	أن	نهدده	بالمظاهرة	بالعداء،	ونطالب	برد	كل	شئ	لا	يرضاه	ديننا	ولا
تستحسنة	عوائدنا،	ونخرج	من	بلادنا	أهل	المفاسد	المنتشرين	لسلب	الأموال	بالخمر	والميسر
والفجور،	ونـطالب	بألا	يتعين	فى	إدارة	شئـوننا	أجنبى	إلا	إذا	فُقـد	نظيره	من	الأمة،	وأن	ينشر
التعليم	العـام	الذى	يـعيد	للـشرق	مجد	الـصناعـات،	ويجعل	للصنـاع	قوة	الاخـتراع	والتفنن،
حتى	يزهو	الـشرق	بمجهودات	العقول	السلـيمة،	وتلك	المطالب	كلهـا	لابد	لها	من	ثمن	غالٍ،
فنـدفعه	سخـية	به	نفـوسنـا،	وهاهـو	هذا	الـصداق	يـبذل	مـن	نفوس	طـاهرة	بـريئـة،	تحصـدها
الرشاشات	من	مياه	الهند	إلى	مراكش،	ومن	لم	توقظه	من	نومه	جمرات	النار	كيف	يستيقظ؟!
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المجذوب والسياسى
	سئم	نـاصر	الشهـير	أعمال	السيـاسة،	لأن	خـديعة	الأعـداء	فوق	سـياسته	ففـر	إلى	زاوية
مزوية	لـيروح	نفسه	بين	الدراويش	بحـالة	خفية،	فوجـد	مسكيناً	فى	أسـمال	ظنه	محتالاً،	وانتقد
	عجب عليه	ولـكنه	أسرع	إليـه	وقال	مـا	أسمـك؟	فأجـابه:	اسمـى	أبو	تـراب،	وانتقـادك	علىَّ
عجـاب،	فظن	به	السوء	وقال:	أتقن	الحيلة	وحـصل	فى	النصب	الوسيلة،	وعزم	أن	يكشف	سره

بالسياسة	وأتقن	وسواسه	وقال:	أبا	تراب	ما	عملك	فى	النهار	ومتى	تخرج	من	الدار؟
	أبو	تراب:	عملى	فى	النهار	من	كلاب	الدنيا	الفرار،	وبما	أشهده	الاعتبار.

	ناصر:	وإلى	من	تفر	وأنت	بينهم	وفيهم	ومنهم؟
	أبو	تراب:	إلى	مشهود	بعيون	اليقين،	قريب	من	أهل	التمكين،	إلى	رب	العالمين.

	ناصر:	لعل	عقلك	مختل	وعزمك	منحل.

	أبـو	تـراب:	إن	مـن	تيقن	المـوت	وتحقق	عـدم	الفـوت،	ونظـر	فـاستـبصر،	يفـر	إلى	الله	ولا
يتأخر.

	ناصر:	ما	حال	الناس	اليوم؟	وما	يؤول	إليه	شأن	القوم؟

	أبـو	تراب:	تعنـى	بالنـاس	المسلمين؟	قـد	التفتوا	عـن	وليهم	وركنوا	إلى	عـدوهم،	فخدعهم
بـالمحـال	ثـم	أذاقهم	الـوبـال،	مكـنهم	الله	فى	الأرض	بــالتقـوى،	وأذل	لهم	غـيرهم	ومـنحهم
الجـدوى،	فتفـرقوا	أيـدى	سبـأ	وكم	وعـظهم	فى	النـبأ،	هـاهى	شـواظ	النيران	تمـزق	جلـودهم،
والوعـود	تهدد	بلادهم،	فأصبحوا	بعـد	أن	كانوا	سادة	أمراء	عـالة	أذلاء،	وهذا	جزاء	من	التفت
عن	ولـيه	المعطـى	الـوهـاب،	ويـرغـب	فى	المسـارح	والملاهـى	عن	المحـراب،	وأدخـل	الثعبـان
المنكمـش	فى	الشتـاء،	بين	جلـده	والغطـاء،	فليَْلمُ	المتـساهل	نفـسه،	حيث	والى	العـدو	ومنحه

أنسه.

	ناصر:	وهل	لذلك	خلاص؟	أو	ليس	منه	مناص؟
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	أبو	تـراب:	سبب	الـبلايا	هـذا،	وقبـض	على	لسـانه	ثم	مـزق	ثيـابه،	ووضع	يـده	على	بطنه
عـريانة،	وقال:	إنـما	مكن	العدو	هذه،	ثم	وضع	يـده	على	عورته	وقال:	سبـب	الذل	للعدو	هذا،
هجـموا	علينا	بـالسيوف	فقهـرناهم	بما	كنـا	عليه	من	الحق،	فردوا	الكـرة	علينا	بشهـوتى	البطن
والفرج	فقهـرونا	قهـر	الدابة	بـالسرج،	ينـادينا	رسـول	الله	ص	لنلتفت	عن	أهـل	الشهوات،

وينادينا	الأعداء	إلى	الذل	والبليات،	فنجيبهم	للمعاصى	والمخالفات.

	ناصر	بكى	بكاء	شديداً	وتذكر	قول	العربى:

	وقول	الآخر:

	ثم	بـكى	بكـاء	شديـداً	واسترجع	وقـال:	صدق	الله	الـعظيم	فى	قـوله	مخبراً	عن	الكـافرين،
اذِلُناَ يَن هcُ أرََ ِ عََكَ إَِّا eلَّا ىكَ eتَّب َ مَا نَي cلَاَ وَ ا مِّث ً ىكَ إَِّا بشََي َ الـذين	حـقروا	أتـباع	نـبيه	الكـريم	}ماَ نَي
أcيِ{	هــود	27،	وقال	إنا	نظن	فى	أنفسنـا	الحكمة	والسياسـة	ونحتقر	النساك،	وإذا	بهم	هم باَدِيَ eلرَّ
الرجال،	ثم	قال	لأبى	تـراب:	هل	ترضى	بى	لك	خادماً	فقد	صرت	على	تقصيرى	نادماً؟	ولكن

يا	سيدى	بين	لى	كيف	الخلاص	من	ضيق	ما	خاص.

	أبو	تراب:	أنت	الذى	جلبت	هذا	لنفسك،	فابك	فى	يومك	على	أمسك.

	نـاصر	بكـى	وانتحب،	وخـشع	بين	يـدى	الفقـير	ولزم	الأدب	وقـال:	يا	سـيدى	مـا	الرأى
والحيلة	وما	العمل	والوسيلة؟

	أبو	تـراب:	اخلع	ثياب	تـرفك.	فخلع	أبو	تـراب	ثيابه	ووقف	عـرياناً...	والبـس	حلة	كفنك
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تــــــرى	الـــــــرجل	الـفقــير	فــتـــــــزدريه
	فــتــبـــتلـــيه 	الـــطــــــريــــــر ويـعجــبـك

	هـــــصـــــــــور 	أســـــــــد 	أثـــــــــوابـه وفى
	الــطــــريــــر 	الـــــرجل 	ظـنـك فــيخـلف

أبُــنـَــــى	إن	مــن	الـــــرجـــــال	بهــيــمـــــة
	مـــــــاله 	فى 	مـــصــيــبــــــة 	لــكل فـــطــن

	المـبــصر 	الــــرجل	الـــسـمــيع فى	صــــورة
	يــبــــصر 	لم 	يــــصـــــــاب	بـــــــديــنـه وإذا



فإن	الموت	عز	يدوم،	والراغب	فى	الحياة	ذليل	محروم،	ثم	تناول	بوصة	طويلة	فركب	عليها	يجرها
وراءه،	وقبض	على	سيف	من	خـشب	كالصبـى	الذى	يلعب،	وهجم	علـيه	قائلًا:	لا	يرد	الكلام
مجداً	ولا	يؤيد	قصداً،	وعدوك	أقوى	منك	خدعة		وسياسة،	وأحرص	منك	على	المال	والرياسة،

ثم	وقف	يكرر	مخاطباً	بطنه:

	ثم	ضربها	بالسيف	وخاطب	ذكره	قائلًا:

	ثم	ضربه	بالسيف	وخاطب	لسانه:

	وأخرجه	وضربه	بالسيف،	ثم	نظر	وقال:	يا	ناصر	إذا	قهرت	أعدائك	فيك	بسيف	الشريعة
بلغت	الدرجة	الرفيعة،	وعاد	لك	المجد	القديم،	وذل	لك	العدو	الرجيم.

	ناصر:	فهمت	إشـارته	وأدركت	عبارته،	ودنـوت	منه	ففر	منـى	وقال:	إليك	عنـى،	فرجعت
إلى	بيتى	وقد	وضح	لى	السبيل	وقام	الدليل.

	بـــــطـــن	أنـــت	عـــــــــدوتـــــــــى 	أمـــنـــيـــتـــــــــىيـــــــــا 	أنـل بـجـــــــــوعـــــــــى

ــــــــــى ــــــــــودن 	تـق ــــــــــدو 	الـع ـأنــــت ـ 	ـ 	الـغـفـلــــــــــة 	حــــــــــال لـلــــنــــــــــار
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	قــــــــادنــــــــى 	لــــــســــــــانــــــــى ــــــــــــزةنـعـــم 	الـع ــــــــــــد 	بـع ــــــــــــذل ـلـل ـ ـ



الصالح واللص والسُكرى
	مـن	عجائب	الاتفاق	أنه	خرج	الـصالح	من	بيته	فى	جوف	الليل	يـتهجد	فى	المسجد،	فلقيه
	فـرماه	بـالرصـاص،	فلما	سمع	صـوت	البنـدقيـة	قال:	يـا	حفيـظ	يا	سلام، اللص	فـظنه	خفيراً

فحفظه	الله،	فعجب	اللص	واعتقد	أنها	كرامة	ودنا	من	الصالح.

	اللص:	سامحنى	أنا	ظننتك	حرامى.

	الصالح:	لست	حرامى	أنا	متوجه	إلى	المسجد	لأصلى	ركعتين	فى	جوف	الليل.

	اللص:	خروجك	فى	هذا	الوقت	خطر.

	الصـالح:	إنما	الخطر	على	من	خـرج	ليغضب	الله،	وأما	الذى	يخـرج	لطاعة	الله	يحفظه	الله،
وبينما	همـا	يتكلمان	مر	بهما	سـكران	أفسد	الخمـر	عقله	وأنهك	قوته،	وفى	جيبه	زجـاجة	خمر،	فلما

لقيهما	أخرجها	وناولها	للصالح.

	الصالح	أخـذها	منه	وقال	للص:	انـظر	يا	أخى	إلى	هـذا	المسكين،	كان	إنسـاناً	فصار	أقل
من	البهيم.

	اللص	أراد	أن	يـأخذ	ثيـاب	السكران	ومـاله	بالحيلـة،	فقال	للـصالح:	هذا	عـاقل	لم	ينقص
عقله.

	الصالح:	لا	بل	هو	لا	يحس	بشئ.

	اللص:	إذن	اسمح	لى	أن	امتحن	عقله.

	الصالح:	لا	يحتاج	إلى	امتحان،	الأمر	ظاهر.

	اللص:	دعنـى	أمتحنه.	والتفـت	إلى	السكران	وقـال:	هات	المال	الـذى	معك،	فأعـطاه	ما
معه،	فقال:	اخلع	ثيابك.	فخلع	ثيابه.
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	الصالح	يقول	للص:	لـو	أن	هذا	اتقى	الله،	هل	كان	يضـيع	عقله	ويسلم	فى	ماله	وثيابه!	إن
المسلم	إذا	عصى	الله	تعالى	انتقم	منه.

	اللص:	أنا	رأيت	كثيراً	يفعلون	الكبائر	ولم	يحصل	لهم	مضرة.

	الصالح:	المضرة	يا	أخى	أنواع	كثيرة	منها	العقوبة	البدنية،	ومنها	سلب	التوفيق	من	العبد،
	فى	الشكـل	وهو	سـبع	فى	الحقيقـة	يقتل	الـناس ومنهـا	مسخ	الإنـسان	حـتى	يـكون	إنـسانـاً

ويفترسهم،	أو	كلباً	يؤذى	الناس	أو	ثعباناً.

	وأنت	تـرى	اللص	الذى	يخرج	فى	اللـيل	لأجل	سرقة	الأمتعة	وقتل	النـاس	إنساناً؟	لا	بل
هو	سبع	كاسر	مسخه	الله	لأنه	أغضب	الله،	وكيف	يكون	الإنسان	الذى	يخرج	فى	الليل	ليقتل
	نظيره	أو	أخـاه	المسلم	مـن	جنس	الإنـسان؟!	لا	شك	أن	الله	مـسخه	وهو	لا وينهب	إنـسانـاً
يـشعر	بذلك،	والسكـران	هذا	لم	يضر	غيره	ولكن	أضر	نـفسه،	ولكن	اللص	أضر	نفسه	وأضر

غيره،	فهو	عدو	نفسه	وعدو	رسول	الله	ص.

	الـسُكرى:	أنا	فـين؟	وفين	أمُال	تفيـدة	زوجتى؟	ثم	نـظر	إلى	نور	القـمر	على	الأرض	فظنه
ماء	فقال:	أنا	أغتسل	فى	هذا	الماء	وأروح	نظيف.

	لمن	يبيع	عـقله	وشرفه	ويضيع	مـاله	ودينه،	بشرب 	الصـالح	بكى	حـزناً	عليـه	وقال:	عجبـاً
شراب	غض	المذاق	سيئ	البلع	ممزق	للكبد	مفسد	للمعدة.

	اللص:	أنا	أعتقد	أن	الحرامى	خير	من	السُكرى،	وأحسن	نأخذ	ثيابه	وماله	ونتركه.

	الصـالـح:	الإنسـان	إذا	لم	يـرحم	لا	يـرحمه	الله،	وأمــا	اللص	شـيطــان	ووحش،	لأن	هـذا
السُكرى	أضر	نفسه	فقط،	لكن	اللص	يخلد	فى	النار	والغالب	أنه	يموت	كافراً.

	اللص:	هو	اللص	يموت	كافر؟

	الصـالح:	نعم،	لأن	الـذى	يقتل	يخلـد	فى	النـار،	وربنـا	سبحـانه	وتـعالى	يـعذبـه	فى	الدنـيا
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والآخـرة،	لكن	الذى	يـشرب	الخمر	يعجل	له	ربنـا	العقوبة	بـسرعة،	وأنت	تنظـر	بعينك،	ضاع
عقله	وماله	وثيابه	ودينه	وصحته	وجاهه،	وأنا	أصحبه	رحمة	به	لما	أوصله	لحد	بيته.

	اللص:	رق	قلبه	وأخبر	الصالح	بحاله.

	الـصالـح	قال	له:	تـب	إلى	الله	وتوجـه	مع	السكـران	إلى	منـزله،	فلما	وصلـو	المنـزل	وجدوا
الـباب	مفتـوحاً	فـدخلوا	به	فـوجدوا	أمـه	تبكى	وزوجـته	خرجت	تفـتش	عليه	فى	الخـمامير	هى
وابنته،	فزاد	حزن	الصالح،	وأسف	التائب،	وسألا	أمه	فقالت:	إنه	فلان	بن	فلان،	أبقى	له	أبوه

خيراً	كثيراً،	فاجتمع	عليه	رجل	فاسد	فأضاع	كل	المال،	ولم	يبق	عندنا	ما	نقتات	به.
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الفلاح المصرى والتاجر الهندى والمخدوع العراقى

	اهـتم	مؤرخ	شهير	أن	يعلم	شيئاً	عن	الهند	والعـراق	ومصر	وهو	فى	سفر،	فتعرف	برجل	من
	للظـلمة،	فـأحب	المؤرخ	أن 	والهنـدى	تاجـراً	والعراقـى	عونـاً كل	أمة،	فكـان	المصرى	فـلاحاً
يسـمع	منهـم	من	غير	أن	يفـتتحهـم	بسـؤال،	ليـصل	إلى	الحقيقـة	من	غير	تـكلف	منهـم،	فإن

المسئول	ليس	كالمتكلم	بوجد	من	غير	سؤال.

	المخدوع	العراقى:	كنا	نـكره	هؤلاء	ولكنا	أحببناهم	لمـا	عملوه	من	الخير،	انظر	إلى	الحرية،
والواحد	منـا	يسهر	طول	الليل	فى	أنـس	وبسط	ولذة	لا	يخاف	مـن	المتكبرين،	فيجلس	الفقير
مع	الغنى	فى	القهوة	والخمارة،	ويخـرج	فيجد	أبواب	الكراخانات	مفـتحة،	ويجد	العساكر	واقفة
بالسلاح،	وإذا	احتـاج	للمال	يروح	البـنك	يأخذ	كل	شـئ	يريده،	وإذا	زعله	أبـوه	والا	العمدة
يروح	يـوقفه	أمام	الحـاكم	يهينه	ويحبـسه،	وبنت	أعظم	عـظيم	تطلع	على	حـريتها	تـروح	بيوت
الكرخانـة	وتروح	بيوت	السر،	لا	يقدر	أبوها	حتى	يـضربها	بيده،	بعد	أن	كانوا	زمان	إذا	بصت
البنت	من	الشـباك	أو	تكلمت	بكلمة	صغيرة	من	الكلام	اللـى	يسر	النفس،	أو	أى	إنسان	يمر
عليهـا	ويلقاهـا	ويا	رجل	آخـر	يضربهـا	أبوهـا	أو	أى	واحد،	والإنـسان	فى	الـبلد	زى	الأسير
مايقدرش	يعمل	حاجة،	وكـانت	البهائم	فى	حرية	عنا،	كنت	تـشوف	الجديان	والحمير	فرحانين
ببعض	مـافيش	حبس	حرية،	لكن	إحنا	الآن	لا	يمنعـنا	الجماعة	اللى	عاملين	نفسهم	عقلا	من

غير	حق.

	الفلاح	المصرى:	كل	ماعـون	ينضح	بما	فيه،	أنا	سمعت	إن	فى	الغـابة	حيوان	زى	الإنسان
من	نـوع	القردة،	وكنت	لا	أصدق	لكنـى	الآن	صدقت	الخبر،	والحقيقة	أن	هـذا	الرجل	العراقى
هو	ذلك	الحيوان	اللى	سمعت	عنه،	يا	مسكين	الناس	الذين	تمدحهم	وحوش	فى	صورة	ثعالب،
كـرهوا	الخـير	لك	فسلـبوا	منـك	الأسباب	الـتى	تنـال	الخير	بها،	وهـى	الديـن	والعفة	والـرحمة،

	وإنـــما 	لـفـــــــــى	الـفـــــــــؤاد 	دلــيلًاإن	الــكـلام 	الفـــــؤاد 	عـلى 	اللــــســـــان جعـل
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وجعلـوك	أدنى	من	الـبهائـم،	مع	أن	الفرس	الـتى	ينـظفوهـا	كل	يوم	مـرتين	ويطـعموهـا	أجود
الأكل،	تحس	بالذل	عند	ركوبهم	عليها،	فكيف	يفهم	الحيوان	ضررهم	وينفر	منهم.

	وأنت	يا	إنسان	تجهل	ما	يريدونه	منك!

	صحيح	زمان	كان	والدى	يضربنى	إذا	أخرت	صلاة	الصبح،	وإذا	سمع	منى	كلمة	لا	تليق
بـالأدب،	وإذا	تأخـرت	بعد	العـشاء	ولـو	فى	مصلحـة،	وكانت	والـدتى	إذا	رأت	أختـى	تكشف
	تضربهـا	وتوجعهـا،	وكان	الـرجل	إذا	مشـى	بعد	المغـرب	مع	المرأة 	ملـوناً يدهـا	أو	تلبس	ثـوباً
يعايـروه	الناس	كلهم،	وكـان	العمدة	بتـاع	البلد	إذا	غـاب	عن	صلاة	الجماعة	فى	المـسجد	كان

أهل	البلد	يحقرونه	ولا	يتوجهون	إليه	للصلح.

	وكـان	الذى	يـشتـكى	جـاره	يفضحـونه،	وكل	أهل	البـلد	يـعايـروه،	لأنه	لم	يـسامـح	جاره،
	مع	أخيه	فى وعمـرى	قبـل	ما	نـرى	هؤلاء	الـناس	لم	أر	رجـلًا	وزوجته	فى	المحكـمة،	ولا	أخـاً
المحكمة،	ولم	أر	محضراً	حجز	على	واحد	فى	بلدنا	أبداً،	ولم	يسمع	بالربا،	وكان	الرجل	منا	يروح
بيت	جاره	فيدخل	مخـزنه	ويأخذ	منه	التقاوى،	حتـى	كنا	نأخذ	العيش	مـن	بعضنا،	وكان	أكثر

ا	الباب. أكلنا	وشربنا	على	المساطب	بَرَّ

	وعادتـنا	أن	الـرجل	إذا	عمل	فـرح	والا	محزنـة	لا	يغـرم	ولا	قرش	واحـد،	بل	كل	جيرانه
يقـوموا	له	بلوازمه،	فكـانت	البلد	كـأنها	عائلـة	واحدة،	إمام	المـسجد	وخطيبه	أبـوهم،	والعمدة
خـدامه،	وكنا	نـجتمع	معه	فى	النهـار	خمس	مرات،	نـسمع	منه	الـعلم،	ويقوم	الـواحد	منـا	يقول
لزوجته	وأولاده	الكلام	اللى	سمعه	من	الشيخ.	كـان	الولد	الصغير	يستحى	يكلم	الكبير	عنه،
كنا	زمان	فى	أيام	الزراعة	كلنا	نزرع	لبعضنا،	فيستعمل	كل	واحد	منا	حيوانات	وآلات	إخوته،
عمرى	مـا	سمعت	إن	واحد	تخاصم	مع	الثـانى	لأجل	سقية	الزرع،	وكنـا	نزرع	البرسيم	لتأكله
حيوانـات	الفقراء	مع	حيـواناتنا،	ولـو	سمعنا	أن	رجل	اختلى	بـامرأة	لعمل	السـوء	نخرجه	من
الـبلد،	ونحبس	المرأة	فى	بـيتها،	تبقى	فضـيحة	لها	ولأهلها	تعـاير	بها	قرايبهـا،	فكان	أفقر	واحد

عند	غيره	مثل	أكبر	واحد.
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	لما	دخل	بلادنا	الذين	تمدحهم	عملوا	زى	ما	عمل	نابليون،	الذى	حكى	لنا	حكايته	سيدنا
واحنا	فى	الكُتاب،	قال:	إنه	لبس	ملابس	الأولياء	هو	وقومه،	ودخلوا	المساجد	يصلون،	وزاروا
	كثيراً،	وأهل	مـصر	فرحـوا	بهم،	وبعـدين	قـاموا	دخلـوا	الأزهر العلماء،	وأعطـوا	لهم	حـشيشـاً
بـالخيل	وقتلوا	العلماء	والأطـفال،	وأظهروا	المفاسـد	فى	النساء		والرجـال،	واحنا	نسيـنا	حكاية
سيـدنا،	واغترينـا	بما	أظهروه	لنـا	من	الرحمـة	حتى	بـالبهائـم،	قلنا	فى	أنفـسنا:	ربنـا	رحمنا	بهم،
وبعـدين	نظـرنا	فـوجدنـاهم	زى	الميه	اللـى	تحت	تبـن،	توقع	الجـدران	على	أهلهـا	من	غـير	ما

يشعروا.

	أفسدوا	الـعقائد	والعوائد	والأخلاق،	فلو	أن	سيدنا	قـام	من	الطربة	ورأى	حالتنا	لأنكرنا،
كان	يقول:	فين	المـسلمين؟	وأين	دور	النسيج	والغزل	وصـناعة	الطرابيـش	والجلود	والصباغة؟
وأين	الحـرف	والفنـون	اللى	كـانت	فى	الـبلد	كـثير؟	وأين	أصحـاب	الأطيـان	الواسعـة؟	وأين

الوجوه	الجميلة	الإسلامية	التى	كان	الإنسان	يراها	مجملة	باللحية؟

	ومـالى	أرى	النساء	أصبحن	كـالإماء	ظاهرة	عـوراتهن؟	وكنت	أمشى	فى	الـبلد	طول	النهار
لا	أرى	امرأة	واقفة	على	بابها،	وإنى	أرى	النساء	فى	الأسواق	مكشوفات	العورات!

	وأيـن	الحياء	الـذى	كان	بين	الـناس؟!	كنـا	نستحـى	نأكل	فى	الأسـواق،	وكان	يقـول:	مالى
أرى	الناس	يخرج	الدخان	من	بطنهم!	لا	حول	ولا	قوة	إلا	بالله.

	فكيف	إذا	ظهر	سيدنا	عمر	بن	الخطاب	ورأى	حالة	البلاد	التى	فتحها	بدم	الصحابة!

	أيها	العراقى	أيام	تمسكك	بدينك	كنت	راقيا،ً	هل	جهلت	أم	تجاهلت!	هل	إن	يسلب	الحرية
منك	العقل	تنحـط	إلى	رتبة	البهائم!	كنت	عزيزاً	فأذلك	المغتـصبون،	وكنت	غنياً	فسلبوا	الغنى
ونشروا	بينك	رجالاً	يقبحون	الدين،	وأظهروا	ما	تنفر	منه	نفوس	البهائم	من	العهارة	والخمور
والميسر	والـربا،	وسـلبوا	العلـوم	النافعـة	والآداب	الفاضلـة	بعد	سلب	الـصناعـات	والسلاح،
فانظـر	إلى	نفسـك	وابكى	علـيها.	وبكـى	الفلاح	حتـى	أبكى	الحـاضرين	وقال:	كـان	عندى
خزانة	من	المال	أنـفع	بها	الجيران،	وكان	عندى	ميت	فدان	أعـين	بها	الضيفان،	فعلمت	ابنى	فى

38



المـدرسة	فقهرنـى	على	التمدن،	فبنـى	بيتاً	كبيـوتهم	وأنفق	ماله	فى	بلادهم،	فـأصبح	الآن	يرعى
البهـائم	عـند	رجـل	أفرنجـى،	يعض	أصـابعه	نـدماً،	وهـو	الآن	معتقل،	لأنـه	كان	مغـروراً	بهم

فانكشفت	له	نواياهم.

	أيها	العـراقى	لا	تكن	سبباً	فى	انـتشار	الطاعـون	الاجتماعى	بين	قومك،	واعـلم	أن	تبسيمة
السباع	فاتحة	الضياع.

	بكى	الهندى	وأبكى.

	الهندى:	أيهـا	الفلاح	المصرى،	إن	كل	مسلم	يحب	الناس	الذين	يكرهون	دين	الله	لابد	أن
يكـون	أبوه	مـنهم،	وأنت	تعلم	أن	العـراقى	غـش	المسلمين،	وقـام	مع	العدوين	بقـتل	المسلمين
لأجل	أن	يطفـئ	نور	النبى	معهـم	بمحاربة	خليفـة	النبى	عليه	الصلاة	والـسلام.	هذا	العراقى
	والـذى	يبيع	ديـنه	بالـدنيـا	ويسفك	دم أحب	الكفـار	وكره	المـؤمنين	لأجل	المـال	والريـاسة،
المسلمـين	بسيف	الكـافرين	فى	حـرم	رب	العالمـين،	ويقوم	مع	المـنافقين	بـسفك	دماء	المـسلمين
ويذل	أنصار	رب	العالمين	عند	بيت	المقدس،	ولم	يخش	الله	تعالى	لا	فى	الحرم	المكى	ولا	فى	الحرم
الـشامـى،	اسألـوا	يا	مـصرى	يا	فلاح	قـل	له:	كنت	بتـساعـد	مين	على	مين؟	وكنـت	تقتل	مين

بسيف	مين؟

	هو	الـعراقى	أول	أمـس	كان	يسفـك	دماء	المسلـمين	بسيف	الـكافريـن،	وأمس	كان	واقف
يقول	أنا	صديق	الإنجليـز	ويجب	على	العرب	أن	يصادقوهم،	والعربى	الذى	لا	يصادقهم	عدو

بلادهم.

	وفى	بلادك	يا	فلاح	رجال	كثيرين	مثل	العراقى،	ولكن	الحمد	لله	الحق	يعلو	ولا	يُعلى	عليه،
إحنا	كنا	فى	الهند	مغرورين	أكثر	منكم	وكنا	نفتخر	بيهم،	ولكن	بعد	ذلك	غلب	الطبع	التطبع.

	أنت	تسمع	فى	التاريخ	علوم	الهند	وصناعتها	وتجارتها	وقوة	ملكها	وكثرة	إيراداتها،	كل	ذلك
ذهب	وسلبه	هـؤلاء	الناس	بسـبب	مثل	هذا	الـعراقى،	وبعـد	أن	استخدمـوهم	فى	ضرر	قومهم
أذلوهم	ذل	الكلاب،	والحقيـقة	ظهرت	والعـداوة	فى	القلوب	تأسـست،	وإحنا	والحمـد	لله	قمنا
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من	نوم	الغفلـة،	وصار	العراقى	وأمثاله	معلومين	للمجـتمع	الإسلامى،	ولولا	أننا	مُحرمون	بالحج
كنـا	ريحنا	العالم	منه	ولـكن	له	يوم،	وأنا	أبشرك	يـا	فلاح	أننا	فى	بلادنا	اتحـدنا	مع	الهندوس	على
طرد	الظلمة،	وربنـا	سبحانه	وتعالى	نبه	كل	أمم	بلادنا،	ولم	يبق	فى	آسيا	كلها	إلا	العراقى	وأبوه

وأخوه،	ودول	ربنا	كشف	الستر	عنهم	وكرههم	حتى	أتباعهم.

	وأنت	تـرى	حالـة	مراكـش	والجزائـر	وتونـس	وطرابلـس	ومصر	والشـام،	وحركـة	العراق
والحجاز،	وتعـلم	أعمال	أنصار	الدين	فى	الأنـاضول	وبلاد	العجم	وأفغانـستان	وغيرها،	وأظنك

تسمع	أن	جزء	من	بلاد	الإنجليز	وهو	من	جنسهم،	ودا	كله	من	ظلمهم	للعباد.

	العـراقى	لمـا	سمع	كلام	المصرى	والهـندى	دخل	فى	قلـبه	الرعب،	وتـذكر	أعمال	الـظالمين،
وعلم	أن	الـدنيا	فانـية،	وبكى	على	نفـسه	وتحقق	أنه	ظلم	نفسه	بفـرحه	بالدنيـا،	وسأل	الهندى
كيف	الخلاص؟	فأجابه	الفـلاح	المصرى	أبواب	الخلاص	مفتوحة	قدامك،	الجيش	الإنجليزى
خرج	من	عندك،	والمـسلمين	اللى	وياك	كلهم	يحبـون	الله	ورسوله،	فانصحهم	واجمعهم	وارجع
إلى	ما	كنت	علـيه	مع	خليفة	رسول	الله	ص	وأنصـاره،	فإنك	تنال	العز	فى	الـدنيا	والسعادة	فى

الآخرة.

	أنت	يا	عراقى	مهما	بلغت	درجتك	من	القـوة	والملك	لا	تخرج	عن	كونك	عبد	للإنجليز،	أنا
شُفت	بعينـى	فى	مصر	واحد	من	المعـسكرين	الإنجلـيز	عندنـا	ينفذ	كل	شئ،	والحكـومة	كلها
خدامة	له،	ومصر	دولة	قديمـة	قوية	من	قديم،	وأنت	يا	مـسكين	لم	تكن	ملكاً	ولا	سلطاناً،	وهم
أعطوك	الملك	لتكون	عبداً	لهم	مطيعاً،	كيف	تتمنى	العز	وأنت	أذل	الناس	لهم!	تدارك	نفسك
قبل	الموت	وانصح	قرايبك	فإن	القهار	لا	ينام،	والظالم	لا	يأمن	نقمة	الله	تعالى،	لأنه	سبحانه

كُمُ eلنَّارُ {	هود	113. اْ فَمََسَّ يَن ظلَمَُو ِ اْ إِلَ eلَّا dكَنُو c لَ تَي وتعالى	يقول:	}وَ
مَا اْ وَ يَن ءاَمَوُ ِ eلَّا َ وَ نَ eللَّ 	الهندى:	إن	الأعـداء	يبذلون	المـال	ليفرقوا	بين	المـسلمين	}يخَُ^دِعوُ
	9،	أفسـدوا	الحجـاز	والعـراق	والشـام	واليمـن	ومصر، نَ{	الـبقـــرة و عُرُ cَمَا يش d أَنفسَُُمc وَ نَ إَِّا عوُ cدَي يَي
cوَ^هِهِمcبِأَف ِ رَ eللَّ اْ نوُ نَ أَن يcُفEِوُ يدُو ِ عداوة	لله	ورسـوله	ولخليفـة	المسـلمين،	كما	قـال	الله	تعالى:	}يُ
نَ{	التـوبــة	32،	وكل	إنسـان	لا	يقبل	الـنصيحـة	عرض و ^فِرُ هَ eلcكَي لوcَ كَِ هُ/ وَ رَ d أَن يُمَِّ نوُ ُ إَِّا يأcَبَ eللَّ وَ
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نفسه	لنقمة	القهار	المنتقم،	فإن	لم	يبادر	قبل	النقمة	بندم	ولا	ينفعه	الندم.

	واحنـا	والحمد	لله	كلنـا	رجاء	فى	سرعة	إغـاثة	الله	لنا	جمـاعة	المسلمـين،	ومن	معنا	من	أهل
الذمة.

	المؤرخ	عجب	لـبساطـة	الثلاثة	ولقـوة	شعورهم،	واعتقـد	أن	هذا	الشعـور	أحدثه	حوادث
مؤلمـة،	وتبـين	له	أن	ظلم	أوروبـا	أغضب	الله	تـعالى،	فـسلب	مـا	كان	لهـم	من	الثـقة	فى	قـلوب

الشرقيين،	وتحقق	غضب	الله	على	أوروبا	وسرعة	نزول	النقم	بهم.
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الفلاح والحكيم
	الفلاح:	إلى	متى	يـا	رباه	هذا	العـسر	إذا	ما	انقضت	أزمـة	تبعتها	أخـرى،	وإذا	ما	انتهت
حرب	نشبت	حروب،	وإذا	ما	تخلصنا	من	مأزق	تولانا	مأزق	ضيق	عالى،	آفة	زراعية،	أو	كربة

نفسية.

	الحكيم:	رويدك	يا	هذا:

	تقول:	تـوالت	الأزمات،	وتتـابعت	الكربـات،	ومالك	لم	تـذكر	نـعم	الله	من	أرزاق	وأقوات
} عًا21# ُ مَوُ cي cخَي هُ eل ا مََّ إِذَي عًا#20 وَ و ُّ جَُ هُ eلشَّى ا مََّ عًا#19 إِذَي نسَ^نَ خُلِقَ هَلوُ ِ cلe }إِنَّى	وحسـنات!	وطيبات
المعـارج،	صدق	الله	العظـيم.	ترفل	يا	هـذا	فى	نعم	لا	حصر	لها،	وتنفـر	بمجرد	حصـول	ما	لا	تأنس
إليه!	حقيقـة	أن	الإنسان	بطبعه	خـلق	ميالاً	للكسب	ولـوعاً	بالمسرة،	ولكـن	لابد	لهذا	من	ثمن

هو	مشاق	الحياة	وغضاضة	العيش.

	تشكـوا	أزمات	ويـشكوهـا	معك	بنـو	آدم،	أما	دروا	أن	ذلك	مـا	قرفـته	أيديهـم	ومشتـهيات
نفوسهم	مـن	تطوحاتهـم	فى	سبل	الغرور،	وارتمائـهم	فى	أحضان	الشـهوات،	ولما	لم	يصلـوا	لغاية
عادوا	فتناهشوا	بعضهم	حباً	فى	الاستئثار	بالنافع،	وقاموا	وأنت	منهم	يتذمرون	ويشكون	وهم
المقترفون	المتسولون،	قال	رسول	الله	ص:	)كما	تكونوا	يول	عليكم(	نبيئة	بالغة	تخبرنا	أنه	كيفما
يكون	عليه	الإنسان	من	الحالة	زراعية	أو	تجارية،	أو	نفسانية	كانت	أو	خيرية	يحاسب	عليها،

فاشك	نفسك	لنفسك،	وفوض	أمرك	لربك.

	الفلاح:	قول	صحيح	وعظـة	صادقة،	ولكنك	لو	علمت	أيها	الحكـيم	أنك	تعالج	بدناً	بعد	ما
نخـرته	الأمـراض،	وتـوالـت	به	عليـه	العلل،	فقـل	معه	الأمل،	وانقـطع	فيه	الـرجـاء.	تحـاول
	ولكن	مع	غـير	صحيح،	بقـولك	مـسلم،	وبـنصحك	راض،	إلا	أنـى	لا	أمل	لى	فى	أن صحيحـاً

	تـيـــسـير 	العـــسر 	فــبعـــــد 	تـيــــأسـن لا
	يـــــــدبـــــــرهــم 	رب 	لهــم 	الـعــبـــــــاد إن

	تجــبــير 	الـكـــــسر 	وبـعـــــــد 	الإلـه مــن
وفــــــــوق	تــــــــدبـــيرهـــم	لله	تــــــــدبـــير
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أعالج	كثيراً	مع	هذه	الحـالة،	وكان	أولى	بك	أن	تنتـشلنى	من	المرض،	وبعـد	ذلك	تؤنب،	مثلك
أيهـا	الواعظ	معـى	كالـسائح	الـذى	أبصر	غريقـاً	يتخبـط	فى	الماء	يطفـو	به	الأمل	ويغوص	به
اليـأس،	فأخـذ	السـائح	فى	تقـريعه	وفى	إسـاءته،	على	أن	مـن	لم	يحسـن	السـباحـة	لا	يتـعرض
للـبحار.	فناداه	الغريق	بـألفاظ	يقطعها	اليـأس:	نجنى	وبعد	ذلك	لك	مـا	بدا	لك،	فإنك	بذلك
تزيد	همى	وتقرب	أجلى،	أما	كفاك	محاربة	أمواج	ومعاناة	أرياح	وتقطع	أنفاس!	فقال	السائح:
صدقت،	ورجع	مـن	حيث	أتى	فتغلب	عـليه	الماء	وكان	من	المغـرقين.	لومك	هذا	معـى	كحكاية
	من هـذا	السـائح،	ولكـن	كان	الـغريق	يحـارب	عدواً	واحـداً	وهو	المـاء،	وانا	أحـارب	جيشـاً

فوارس	الدهر.

	الحكـيم:	يظهـر	لى	أنك	اقدر	مـنى	وأحق	بـالوعـظ	عنى،	ولـكن	يا	أخـاه	ما	الـذى	دهاك
وضاعف	بلواك؟	إذا	عرفت	السبب	بطل	العجب.

	الفلاح:	خلقت	مع	أمثالى	من	سكان	الريف	على	فطرتى	وفطرتهم،	نرضى	بالقليل	ونكتفى
بالقـليل،	وكانوا	كلـما	تطوحوا	نـاحية	من	التـظاهر	سرت	سيرهـم،	والمرء	بطبعه	مقلـد،	وبفطرته
محب	لـنفسه،	فـإذا	تمكنت	أن	تـستـأصل	ذلك	مـن	طبع	بنـى	الإنسـان	كنت	أحـق	بهذا	الـلوم

وأولى.

	تدرجت	كغـيرى	باعاً	ثم	ذراعاً،	وواصلـت	السير	وما	التفت	غير	بعـيد	إلا	ورأيت	صعوبة
الرجوع	وبعـد	الشقة،	وكـان	قد	حاول	دون	ذلك	ذئـاب	الإنسانـية،	من	يأكلـون	أموال	الناس
بالباطل	بين	المرابى	فلان	والراهق	فلان	والـطامع	فلان،	هذا	مع	دافع	من	النفس	إلى	مواصلة
الـسير،	والنـفس	أعـدى	عـدوك	التـى	بين	جنـبيك،	عـصت	الله	فعـذبت	نفـسهـا،	وأطـاعت

	أبناءُ	هذه	النفس. الشيطان	فأنَّت	وأنَّ

	تـقول،	وكل	شـئ	تستـحسنـه	فهو	كـذلك	بما	تـصنع	له	مـن	التعليلات،	أو 	الحكـيم:	حسـناً
تـستقبحه	فهـو	كذلك	بما	تـستشهـد	به	من	الأسبـاب،	غير	أنه	لا	يستـوى	الحق	والباطل،	ولا
تستوى	الـظلمات	والنور،	فيـا	أخاه	لو	لم	تغـوك	الغاوية	لـكنت	غيرك	الآن.	الخير	واقع	والشر
	بين	السـبيلين،	فلـو	كنـت	من	طبعـك	توفق واقع	غير	أن	هـناك	خلافـاً	بين	الأمـرين،	وتبـيانـاً
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لكليهما	لبلوتـه	لا	محالة،	لأنى	أخاطب	الآن	مـواقفاً	للخير،	لأن	النفس	بطـبعها	فيها	استعداد
كثير	لذلك،	كما	فيـها	من	غيره،	والمرء	على	ما	يقوم	من	نفـسه	عليه،	وهو	فرد	فى	مجموع	ومجموع

فى	فرد،	وهبه	الله	قوة	مدركة	وعيناً	بصيرة،	فما	عذره	بعد	ذلك؟

	الفلاح:	هبنى	كما	قلت،	فما	هو	الحكم	الآن؟

	الحكـيم:	الحكم	عنـدى	يا	أخـاه	أن	يستـعجم	عودك،	فـإن	كان	خلافه	مـا	يطيـب	لك	وهو
لاشك	كذلك،	هان	علـيك	أن	تقف	وقفة	الحازم	متدبراً	فيما	كان	وما	سيكون،	مسكناً	لمهيجاتك
بما	ينفع	مـن	صحيح	المسكنـات،	فتسكنه	اضـطراباتـك	فتقف	معك	حالـتك	ما	علمـك	الدهر،
وحسـب	الدهر	ما	ترتاح	إليه	النـفس	من	رواياته	الدائمة	التمثيـل،	وفصوله	المتتابعة	والتاريخ
يعيد	نفسه،	والـليالى	بعضها	شهود،	وأنت	بـما	استأنسته	فيك	من	غزارة	المعـرفة	وبعد	النظر	-
وإن	كــانت	جمحـت	بك	الأيـام	وشـط	بك	الغـرور	-	فهـذا	لا	يـزيـدك	إلا	درايـة	بـما	أنت،
والاستقـامـة	خير	مبـدأ	والقـرآن	خير	دلـيل	والله	ولى	الصـابـرين،	فهـو	رب	العـالمين	وأرحم

الراحمين.

	100،	صـدق	الله	العـظيم.	بقـولك	هـذا	أيها eلطَّايبُِّ{	المـائـدة بِيُث وَ cخَي ي eل تَوِ cَ}قلُ لَّا يس	الفلاح:	
الحـكيم	شفـيت	علتـى،	وكأنـى	بتعـاليمك	هـذه	أنيب	الـيوم	ولم	يـسبقك	مـن	سبقت	نـصيحته

نصيحتك،	ولقد	بعثك	الله	لهدايتى	وهو	خير	الراشدين.
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السائح فى الأرض والسابح فى السماء
	اصـطحب	طالـب	علم	وتلميـذ	من	سن	الطفـولة،	وكـان	الطـالب	اسمه	متـدبر،	والتلـميذ
مفكــر،	فشـب	الطـالـب	على	التـدبـر	فى	شئـون	الكـون،	وتغيراته،	ومـا	يحـدث	فيه	مـن	تغير
الأحوال،	وشـب	التلميـذ	على	حب	الاستـطلاع	على	الآثار	الأرضـية	وعلم	مـراتب	الجمادات
والنبـاتات	والحيـوانات.	ونما	فى	كل	واحـد	منهما	مـا	هو	مفـطور	عليه،	وكـان	كل	واحد	يـدعوا
الآخر	إلى	ما	يحبه	لنفـسه،	ثم	حصلت	المنافسة	بينهـما،	فأدت	إلى	إقامة	كل	واحد	منهما	الحجة
على	صحة	مبـدئه	ومقصده،	وكان	متدبر	أقـواهما	حجة،	ومفكر	أقواهمـا	تمسكاً،	فعين	لهما	مجلساً

فى	نهاية	كل	شهر،	يعرض	كل	واحد	منهما	على	الآخر	مباحثه	ونتائج	مجاهداته.

	مـتدبر	نـظر	من	صغـره	إلى	نفسه	فعلم	بعـد	أن	تلقى	العقيـدة	الإسلامية،	ومبـادئ	أحكام
الشريعـة	أن	الأحكام	الـشرعية	لم	يـطالب	بهـا	هذا	الجـسم	مجرداً	عـن	نور	فيه	زائـد	على	قوى
الحيـوان،	إذ	لو	كان	حيواناً	مجـرداً	لما	طولب	بتلك	الأحكام،	ولا	بلـغ	تلك	المنازل	العلية،	منازل
القرب	من	الله	والحب	فى	الله،	والإخلاص	والإحـسان	إلى	العالم	أجمع	بالرحمة	والعاطفة،	فنظر
بشـوق	إلى	سير	هـذا	النـور	المودع	فى	الإنـسان،	وجـاهد	نفـسه	حتـى	تخلصـت	من	الميل	إلى
مقـتضيات	الجـسم	ولوازمه،	فـزكت	نفسه	وأنـس	بلذة	فى	الوحـدة	حتى	تـرك	طيب	الأكل	ولين
الثياب	وراحـة	النوم	والـرغبة	فى	الـنساء،	وسـبح	بفكره	فى	تلك	الآفـاق	متخيلًا	تارة،	ومـتوهماً

أخرى.

	تجرد	عن	كل	تلك	المقتضيات	للفيض	القدسـى،	فكانت	تشرق	عليه	أنوار	عرفان	كالبرق
الـساطع	لا	يلبـث	سطوعهـا	إلا	ريثما	تحجب	عـنه،	فكان	فى	تلك	الأنفـاس	ينبسـط	وينقبض،
	منه	عـالم	عـارف فـإذا	غـشته	تلك	الأنـوار	انبـسط،	وإن	حجـبت	عنه	انـقبض،	وكـان	قـريبـاً
بالنفـوس،	فتوجه	إليه	وعرض	حـاله	عليه،	فأمره	بكـثرة	قراءة	القرآن	ومطـالعة	كتب	الحديث،
وتراجم	العلـماء	العاملين،	وكلفه	أن	يحضر	مجلـسه	فى	ليلتى	الخمـيس	والاثنين،	فداوم	على	ذلك
حتى	حصلت	له	بهجة	باستـدامة	هذا	النور	المشرق	فى	أوقات	صفـائه،	ثم	تذكر	صاحبه	مفكر
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فسأل	عنه،	فقيل:	كان	غائباً	له	شهور	وحضر	أمس،	فزاره	مفكر.

	متـدبر	جلس	مع	مـفكر	فنظـر	إليه	وقال:	مـا	الذى	أحنـى	ظهرك	وأنهك	قـواك	وغير	معالم
شبابك؟

	متدبر:	بعت	رخيـصاً	بغال،	واستبدلت	فانياً	بباق،	وأقـبلت	بكليتى	لأنال	بغيتى	التى	يدوم
بها	أنسى	وتبقى	بها	بهجتى.

	مفكر	تبسم	مسـتهزئاً	ثم	بكى	آسفـاً	قائلًا:	الإنسان	بعقـله	ومن	فقد		عقله	فقد	الخير	كله،
كم	نهيـتك	فلم	تنته،	ولو	استعملت	ذكاءك	فى	شئ	نافع	لانتفعت	ونفعت،	أضعت	عشرين	سنة
من	عمـرك	أتلفت	فيها	صحتك،	وأفـسدت	قواك	العقليـة،	ما	الذى	نلته؟	وهـا	أنا	صار	لى	مال

كثير	وعيال	وخدم	وآمال	وشهرة	واسعة	بأعمال،	وأقص	عليك	نبذة	من	نتائج	أبحاثى.

	تعلم	أن	نفسـى	ميالـة	إلى	علم	تخطـيط	الأرض،	ومعرفـة	الأنواع	التـى	عليها	مـن	النبات
والحيوانـات،	وطبائع	المجتمعات	الإنـسانية،	والبحث	عن	عـوائدهم	وأخلاقهم	من	غير	طمع
فى	شئ	آخـر،	فصرفت	نفـائس	أوقـاتى	فى	كـشف	تلك	الحقـائق،	حتـى	وصلت	إلى	قـصدى،
ورميت	بنفسـى	فى	لجج	بحر	السـياحة،	تـارة	يرفعنـى	وآونة	يخفضنـى،	متحملًا	تلك	الآلام	إلى
نيل	البغيـة	ومن	جد	وجد،	فجبـت	القفار	وقطعت	الفيـافى	وشهدت	عجائب	الآثـار	الطبيعية
والصناعية،	وعاشرت	أكثـر	المجتمعات	الإنسانية،	حتـى	علمت	ما	هم	عليه،	وبلغت	مبلغاً	به
أتكلم	مع	كل	مجتـمع	بلغته،	وأبين	لهم	مـا	هم	فى	حاجـة	إليه	لرقيهـم،	حتى	أحبـنى	جميع	الأمم
ووثق	بى	كل	أمير	ووزير،	وطولبت	أن	أكون	رئيساً	لجمهوريات	فأبيت	إلا	أن	أتمم	سياحتى.

	متدبر:	ما	الذى	يقصده	غير	المسلمين	بالمسلمين؟

	مفكر:	هذا	سـؤال	ينبغى	أن	يلقـى	عليك	جوابه	فى	خلوة،	فـإن	ما	علمته	من	تلك	الأسرار
لا	يعلمه	أحد	غيرى،	إلا	ملك	أو	وزير	أو	أمير	من	الأمم	المناوئة	للمسلمين.

	متدبر:	أمر	بانصراف	الجالسين	وأغلق	باب	الحجرة	وأخذ	القلم	والدواة،	وطلب	من	مفكر

46



أن	يجيبه	على	سؤاله.

	مـفكر:	تـعلم	أن	الإنسـان	ميـال	بطبعـه	إلى	العاجلـة،	وتعلم	أن	بـشاشـة	دين	الإسلام	إذا
باشرت	تلك	القلـوب	المطهرة	من	تلك	الأطماع	ملكتهـا،	وأن	حلاوة	الإسلام	إذا	ذاقتها	ألسنة
العقـول	سارعت	إليها،	مالم	يحجبها	طمع	أو	حظ	وهـوى،	وقد	ظهرت	تلك	البشاشة	وانتشرت
تلك	الحلاوة،	حتـى	عمت	مـشارق	الأرض	ومغـاربها	فى	سنـين	تعد	على	الأصـابع،	فمحت	فى
تلك	المدة	الوجيزة	عـروش	الملوك	وتيجانهم،	وجعلت	الإنسـان	عزيزاً،	لا	يرى	له	رباً	إلا	الله،
حتـى	صارت	الـتيجان	وأصحـابها	أحقـر	من	الذبـاب	مهما	ارتفع،	وأذل	من	الغبـار	مهما	رفعته
الريح،	وأصبح	الفقير	فى	مزرعته	يشعـر	بالعزة	بالإسلام	على	الملك	فوق	سريره،	هذا	لتمسكه
بقواعد	الإسلام،	فـانزعجت	قلـوب	أهل	التيجان	وحفـدتهم	وأعوانهم،	وفكـروا	فى	إطفاء	هذا

النور،	ولكن	أبى	الله	إلا	أن	يتم	نوره.

	انتشر	هـذا	النور	فى	آسيـا	من	جبال	القـوقاز	إلى	ميـاه	الهند،	وفى	أفـريقيا	من	ميـاه	البحر
الأبيض	إلى	رأس	الرجاء	الـصالح،	وفى	أوروبا	من	مياه	البسفـور	إلى	بحر	المانش،	وعم	أكثر
جزر	البحـار	شرقاً	وغربـاً.	تغيرت	بالإسلام	معـالم	الأرض	فى	طولها	والعـرض،	وأشرقت	أنوار
العدل	حتى	صـار	كل	مفكر	أو	باحث	أو	حكيم	فيلسوفاً	يسارع	إلى	اعتناق	الإسلام	مفتخراً،
وإلى	العمل	به	شـاكراً،	ومـا	نشر	الإسلام	فى	تلك	الأصقـاع	إلا	بشـاشته	وحلاوته،	وكـونه	هو
الدين	الحـق،	ولم	يكن	سيف	الإسلام	إلا	لدك	أطـوار	الظلم	من	طغـاة	الملوك	وظلمـة	الأغنياء
وسفلة	المقـلدين	الجهلاء،	الذين	هم	أشد	من	الطاعـون	ضرراً	على	بنى	الإنسان،	وقطع	عضو
لحفظ	الجسـد	أمر	معقول	ورحمـة	مشروعة.	بـقيت	بقية	مـن	أهل	الظلم	عامـلة	سراً	على	إطفاء
هـذا	النور،	ولكـن	الله	غالب	على	أمـره،	مكثوا	زمـناً	يعملـون	فى	الخفاء،	حتـى	انتهزوا	فـرصة
تفرقة	الـدولة	العباسيـة	وتجزئة	ملكهـا،	فقاموا	بحملـة	شعواء	مشهورة	فى	الـتاريخ،	أفسدوا	فى
الأرض	وسفكوا	الدماء	ظلماً،	يـدعون	إلى	باطل	فى	صورة	حق،	وهى	الحروب	الصليبية،	ولكن
الحق	يعلو	ولا	يعلى	عليه.	قاموا	ليطفئوا	نور	الله	بالخيبة	بعد	أن	توغلوا	فى	البلاد،	ولكنهم	تلقوا
	تحقـقوا	به	مقـدار	نور	الإسلام	فى	قلـوب	المسلمـين،	الأمر	الـذى	متـى	بدت	مـنه	بادرة، درساً

أنسى	كل	مسلم	الحروب	والأهواء.
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} رٍ ى منِ فُُو َ صَََ هَلc تَي cلe ِِج cرeَي 	متدبر:	أيها	المـتفكر	اجهد	فى	البحث	وأنت	أيهـا	الباحث	}ف
الملك	3،	واعلم	أن	الإنسان	أقرب	حيوان	للتـأثر	بالظاهرة	الكونية،	خصوصاً	إذا	كان	فارغ	الفؤاد
من	الكمالات	الإنسانية	التى	بها	يذوق	لذة	التفكر	فى	الآثار	الكونية،	التى	ترجع	به	إلى	العلم
بمبـدئه	ونهايته،	وتحقق	المـشهودات	والنظـر	إليها	بـالفكر	العلمـى،	الذى	يشـير	إلى	خواصها
المـودعة	فـيها	بـقوة	المبُـدع	لها،	والفكـرة	التى	اسـتنتجت	فـوائد	تلك	الخـواص	للانتفـاع	بها،
ويـذوق	لـذة	الإيـمان	بمـن	وهب	المــادة	وأودع	فيهـا	الخـاصيـة	ووهـب	العقل	المـرشــد	لعلم
تـسخيرهـا،	بـترتيب	أو	تـركيـب	أو	خلط	أو	مـزج	أو	غـير	ذلك،	حتــى	يتحقق	كـمال	التحقق
بمكـانة	الواهب	المفيض	سبحـانه،	ويعلم	حق	العلم	أن	هذه	إنما	جعلت	ليـستخدمها	الإنسان
فى	منفعتـين:	الأولى	استعمالها	فى	حـفظ	حياته	وراحـته،	وشكر	المنـعم	عليها	بـمساعـدة	عبيده
والتقـرب	إليهم	ومسـاواتهم	بنفسـه،	بحيث	لو	غـفل	عن	إحدى	المنـفعتين	كانـت	للضر	أقرب

منها	للنفع.

	وإن	كـان	السواد	الأعـظم	تشغلهـم	المنفعة	العـاجلة	فيـزاحمون	عـليها،	ويقفـون	عند	من
وهب	له	الفكـر	فى	انكشـاف	خواصهـا،	مادحـين	له،	شاكـرين	لفـضله	وتحصل	لهـم	الدهـشة،
ويـفتخرون	بمن	وهب	له	هـذا	الفكر،	ولو	كـان	ممن	غضب	عليهم	الـواهب	سبحانه	لأنه	يهب
من	يـشاء	مما	يشـاء،	لا	لعلة	ولا	لغرض،	بل	يظهـر	آياته	على	يد	من	يشـاء	عبرة	للعباد	وذكرى
لآياته،	وهذه	البحار	والهواء	والجبال	والحيوانات،	تحدث	ما	يدهش	العقول	ويحير	الألباب	من

المنفعة	للنوع	الحى،	والشمس	والقمر	وغيرهما	من	جميع	الكائنات.

	وكثير	مـن	الناس	من	اتخـذ	هذه	الأشيـاء	آلهة	تعبـد	من	دون	المفيض	لـلخير،	وكذلك	أهل
الغرة	بالله	تعالى	الذين	غرتهم	الدنيا	يكادون	يعبدون	من	اخترع	صنعة	أو	كشف	خبيئة	نسياناً
للمفـيض	سبحـانه،	وغفلـة	عن	الحق،	حـتى	تهـوى	بهم	الـغرة	إلى	جهل	الحـق	وإنكار	الـدين
cوَ^بَ ِمc أَب cَنَا عَلي cَاْ بِهِ\ فَح و رُ اْ ماَ ذُكِّ َيسُو َيلمََّا ن وإقبال	على	الزهو	والكبر،	والتهـاون	بأمور	الدين	}ف
	44،	ولـيــس	ذلك	إلا	مـن نَ{	الأنعــــام cلِسُو ا هُ مُّب َيإِذَي نَ^هُم بcَتَةً ف cاْ أَخَذ dُتو اْ بِمَاd أُو حُو ِ ا فَي d إِذَي ءٍ حَتَّى c كلُِّ شَي
مجالـسة	أهل	الغفلـة	المغروريـن	بعاجل	الأمـر.	فلا	يشغلك	هـذا	الأمر	الـذى	هو	فى	الحـقيقة
موجب	ليقظـة	القلب	والفكر	والتدبر	فى	آيات	الله	سبحـانه	وتعالى	وكثيراً	ما	أوجب	هذا	الأمر
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الغلو،	حتى	أنكر	المغرور	كثيراً	من	آيات	الله	وأوامره،	حتى	أنكر	مقام	الألوهية،	ولم	يتمتع	إلا
قليلًا،	ثـم	سيق	إلى	القبر	مغـضوبـاً	عليه	والـعياذ	بـالله	تعالى	فـندم	ولات	حين	نـدم،	فتنـبه	أيها
الناظـر	لهذه	المظاهر،	ولا	يشغلك	ما	به	تتقـرب	إلى	الله	فتتقرب	إلى	النار،	والله	سبحانه	وتعالى

الموفق.
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الجنة العاجلة والجنة الآجلة
	أراد	رجل	من	أهل	الـعراق	أن	يحج	فـركب	الـبحر	مـع	رفقة	قـاموا	له	بـالخدمـة	طيلـة	أيام
سفره،	ولمـا	أوغل	فى	الأقيانوس	الهنـدى،	عصفت	الريح	بالـسفينة	فلم	تبق	عـليها	شيئاً	وضل
	وتلبـدت	الغيـوم	فارتـطمت	الـسفيـنة الربـان	الطـريق	وتجهـم	الزمـان	واكفـهر	جـو	المكـان،
بـالصخـور	فغرقـت	السفيـنة	وهـلك	كل	من	فيهـا	إلا	هذا	العـراقى	الـذى	كانـت	له	دراية	فى

السباحة	وقدرة	على	مقاومة	الموج	بالصبر	الجميل.

	وقذفته	أمواج	البحر	العجاج	اللجاج	على	شـاطئ	جزيرة	وجد	عليه	أقواماً	فرحين	مهللين
مكبرين،	جاءوا	معهم	بالطبول	والمزامير	والعيش	الكثير	والهوادج	ذوات	الأثاث	الوثير.

	وخرج	الرجل	من	البحر	عارياً	فلا	رداء	عليه،	وجوعاناً	لا	يقوى	على	المشى،	فسرعان	ما
	موشى	بـالذهب	الأبـريز	وجبـة	فى	أحسن	تطـريز،	وجئ	بـأخزنة	مـن	الطعام ألبسـوه	قميصـاً
عليهـا	ما	لذ	وطـاب،	فأكل	وشرب	ونام	فـاستيقظ	والقـوم	بين	تهليل	وتكبير	وفـرح	ومرح	ما	له
من	نـظير،	حتى	كـان	اليوم	السـابع	لقدومـه	عليهم	فتجمع	حـوله	القوم	وألبـسوه	تاجـاً	موشى
بأغلى	الجواهـر	الحسان،	واللآلى	فـوق	الجمان،	ونادوا	به	ملكـاً	على	هذه	الجزيـرة،	الأمر	الذى

كان	لا	يحلم	به	فى	سالف	العصر	والزمان.

	وفكر	الـرجل	وقدر	فى	مـا	آتاه	الله	من	هـذا	الحظ	الكـثير	والملك	الكبـير،	فاستـوزر	لديه
بعض	الحكـماء	من	رجالات	القوم	المـعدود	برأيهم،	بعـد	أن	مكث	طويلًا	فى	تـعلم	لغتهم،	فلما	تم
تعلم	اللسان،	وأمكنه	أن	يخاطبهـم	بما	فى	الجنان،	جمعهم	ذات	يوم	وسألهم	عن	هذا	الحال	الذى
لاقاه	والحـظ	الذى	وافاه،	وهـم	يكتمون	عـنه	أمرهم	فيه،	وحـرصهم	على	أن	يوافـيه،	ولكن	لما
تودد	إليهم	ووجـدوا	أن	فضله	دائماً	واصل	لديهم،	وأنـه	أغرقهم	بنعماه،	واستطـابوا	العيش	معه
قالوا	له:	أيها	الملك	العزيـز	والذهب	الأبريز،	إننا	كل	عام	نقـود	ملك	هذه	الجزيرة	إلى	الهاوية،
قـال:	وما	الهاويـة؟	قالوا:	بئـر	أعددناه	لأمثـالك،	سحيقة	القـاع	سيئة	المتـاع،	لها	فى	كل	مكان
منهـا	أمشـاط	من	الصـلب	مسنـونة،	إذا	هـوى	فيها	إنـسان	لا	يـصل	إلى	القاع،	حـتى	يتـبعثر
جسمه	فى	كـل	مكان،	ثـم	بعد	أن	نفـرغ	من	هـذا	العمل	الـوبيل،	نسرع	إلى	الـشاطـئ	فى	فرح
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ومرح	لنستقبل	من	يلقيه	البحر	إلينا،	ليكون	ذلك	الملك	الجليل.
	فلما	أن	أخبروه	الخـبر،	وأراد	أن	يكون	مـنه	على	حذر،	قـال	لهم:	وكيف	إذا	المفـر؟	فقال	له
أكبرهم	سناً	وأعظمهـم	قدراً:	إن	الله	جلت	قدرته	قد	جعل	لكل	ضيـق	فرجاً	ولكل	هم	مخرجاً،
سبحـانه	جعل	لكل	شئ	قـدراً،	وأرى	أنه	إذا	طابـت	نفس	الملك	للبـقاء،	فما	عليـه	إلا	أن	يأمر
بإصلاح	هـذه	البلقاء	قـال:	وما	هذه	الـبلقاء؟	قالـوا:	جزيرة	تبـعد	عنا	مـسيرة	يومين	فليـعمرها
ويـستثمرهـا،	فتكون	له	مـأوى	أمين	وحصن	حصين	بعـيداً	عن	غوغـاء	هذه	الجزيـرة،	وهوجاء
هذه	الفئة	الشريرة،	التى	لا	تعرف	قدر	الملوك،	بل	هى	تملك	كل	من	جاءها	من	منبوذ	مفلوك.

	وصحـت	عزيـمة	هـذا	الملك	على	استـصلاح	هذه	الجـزيرة	فـأرسل	إليهـا	العمال	والبـناة،
فشـيدوا	له	قصراً	عـظيماً،	وأرصد	لهـذا	العمل	الجليل	أمـوال	الدولـة،	فما	أن	قرب	انتهـاء	العام
حتى	هـرول	إلى	هذه	الجـزيرة	فـوجدهـا	جنة	عـالية،	قطـوفها	دانيـة،	تجرى	من	تحتهـا	الأنهار

وتؤتى	أكلها	كل	حين	بإذن	ربها	العزيز	الغفار.
	فمن	يكون	إذا	هذا	الإنسان؟	وبماذا	ينطق	هذا	المثل	يا	أهل	العرفان؟

	إن	هـذا	المثل	ليصـور	لكم	حيـاة	الإنسـان	فى	دائرة	هـذا	الإمكان،	فـالسفينـة:	بطن	الأم،
وتحـطيمهـا	على	الشـاطئ	حـالة	الـوضع،	والملك:	المـولود	الجـديد،	ألا	تـرى	النـساء	يـزغردن
ويضربن	بالدفوف	والرجال	من	ورائهن	يـرقبون	البشرى	وعلى	قدم	الاشتياق	إلى	سماعها	فى
صفوف؟	ثم	يخرج	الطفل	عـرياناً	فيكسونه	بكل	نفيس	وغـال،	ويطعمونه	أشهى	ما	يكون	من
الرزق	الحلال،	ثم	مـازالوا	يكـرمونه	حـتى	يبلغ	الـرشد	ويـتم	له	حسن	المـآل،	فإن	كـان	شريراً
ألقـته	ذنوبـه	وآثامه	فى	الهـاوية،	وإن	نـشب	مفطـوراً	على	الخير	أنجـاه	الله	من	هـذه	الداهـية،
فحمد	آخرته	بعـمل	صالح	فى	دنياه،	ليطيـب	له	العيش	فيها	ولا	ينفك	طـول	وقته	ذاكراً	شاكراً

الله،	الذى	لا	يسأله	غير	رضاه	وحسن	لقاه.
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